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الإهداء 


إلى روح والدتي الطاهرة التي تمنت أن تشهد هذا العمل. فعجلت لها 


وفاء وإخلاصاً 


ل أبي الذي غرس في نفسي حب العلم والتفاني فيه : 


تقديراً واحتراماً 
إلى من وقف بجاني وأمدني بالطموح والأملء وانتظر ثمرة جهدي 
بفارغ الصبرء إلى زوجي حباً وكرامة 


إلى أملي في هذه الحياة ة إلى براءة أبنائي كلقا وأسيل. وكاظمء 
وراشد» عطفاً وحناناً 


إلى أخواني وأخواتي 


تقديراً وامتناناً 


إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع 
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المقدمة 


تعد ظاهرة الإدفام من الظواهر الصوتيّة البارزة التي أهتم بها علماء اللفة 


والتجويد !١‏ لها من أهمية في اللفة وبخاصة في القراءات القرآنية وعلم التجويد؛ 


لذلك وقف ع: فة معرذ 
ولد عحده علصاء الله جعرقون له يوصصين تشدر وطن مهمه و ادس ادل 


50 01 95 11 0 
لجتمعين في التركيب صوتاً واحدأ يرنفع اللسان عنهما رفعة واحدة, مما يؤدي إلى 


تقليل الجهد المبذول في نطقهما. 
نا 1 العديد من الدراسات اللفوية الحديثشة تكسي الإدغام 


بالت يف والد 5 . 3 0-7 - ع دراه 3 
لتعر لتوضيح غير نه لم تفسرد دراسة مستقلة . وهذا مما دفعني إلى إقراد 


الحدريث. 


ومن الدراسات اللفويّة الحديفة التي تناولت هذا الموضوع: 

١‏ الدراسات الصوتية عند علماء التجويد, خانم كه 
؟- المنهج الصوتي للبنيّة العربيّة عبدالصبور شاهين. 

؟- الوسيط في علم التجويد, محمد خالد عبدالعزيز متصور. 


وتأتي هذه الدراسة استكمالا لجهود السابقين في دراسة ظاهرة الإدغام. حاولت 


فد 5 5 ٠.‏ ا "م 35 
فيها توضيح بعض القضايا الصوتية التي تتعلق بالإدخام؛ كالإدهام والمساعلة 


ات 
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الصوتية, والإدغام والمخالفة الصوتيّة, والإدغام والتخفيفء والإدغام وطول الصوت 
اللغوي ودراسة أحكامه وشروطه وأقسامه. ش 

وقد اعتمدت المنهج الوصفي التفسيريء في أثناء دراستي هذهء أي وصف 
القضايا الصوتية للإدغام وتحليلها ثم تفسير سبب حدوثها عكبي ا علي مقتنا 
معتمدة على القوانين الصوتية الحديثة, والأجهزة الصوتية. 

ومن الصعوبات التي واجهتنيء عدم توافر المعامل الصوتيّة في جامعة مؤتة. 
إذ تحملت عناء السفر إلى جامعة اليرموكء لتحليل بعض النماذج اللفويّة التي 
تمثل الإدغام وعلاقته بطول الصوت اللفوي. ظ 

وتقع هذه الدراسة في : تمهيد وفصلين, وخاتمة وثبت بالمراجع والمصادر. 

كي الكتعيي كنزوتبن الاسزارث العونينة نكا لمجناة تلي ننتدنة آراء 
القدامى والمحدثين فيهاء والاختلاف بينهم. 

وفي الأول تناولت الإدغام وعلاقته ببعض القضايا الصوتية من خلال 
الدراسات الصوتية الحديثة, ويقع هذا الفصل في ستة مباحث هي: 

المبحث الأول: يتناول الإدغام لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: يتناول الإدغام والمماثلة الصوتية, إذ يعد الإدغام صورة من 
صور المماثلة الصوتية» وهي المماثلة الكليّة المقبلة أو المدبرة. . 

المبحث الثالث: يتناول الإدغام والمخالفة الصوتية. فكلاهما يسير بيعكس 
الآخرء فإذا كان الإدغام يعمل على إدخال الصوت الأول في الصوت الثاني حيث 


تعمكران نوكا واحدا فاه المخالفة الصوتية تقوم على فك الإدغغام, وإبدال أحد 


جات 
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5 0000000 : 
لصوتين المتماثلين بصوت آخر مغاير. 


المبحث الرايع: يتناول الإدغام والتخفيف, إذ يبين هذا المبحث الفانة 

يفعء إل يبد ِ يه من 
1 5 3 2 
لإدغام, فالعربيّة تكره توالي الأمثال في التركيب لما فيه من الشقل لذلك تلجأ إلى 
الإدغام طلبأ للتخفيف. 22 0 


: ب جاور 
١ -‏ - > ا ٠.‏ 


ذدي إلى 


الإدغام. 


المبحث السادس: يتناول الإدغام وطول الصوت اللفنو 


ي» وبينتت فيه أراء 
تين في طول الصوت اللفوي المدهم 
النماذج اللفوية المدغمة على جهان الرسم الطبقى 


زم الذ ا هاهم 

0 508 5 50 : ١ 
ما لفصل الثاني عامل الإدشام: سووطة و ليكابنة وأعديامنه وو بهن‎ 
الفصل في أربعة مباحث. وهى:‎ 


3 و‎ 3 َ ١ 
لمبحث الأول: يتناول شروط الإدغام وأحكامه.‎ 


| 53 ا <2دزل.ء. 35 -. .« ٠.‏ نا 
لميحِرث لثاني: يتناول إدغا المتما* > و تواطز 
9 اتلين تدج وتوشيع خالا الإدعام وو 


الأصوات اللغوية العربيّة المتماثلة والتمثيل عليها 


السديت ل َ 

بحث الكالث: متتاول إدهام المشقاريين الذي بشع بين الامتراك دق 
١‏ :ال ه» . ْ 
لصقات او المخرج, وتوضيح حالات إدغام المتقا 
والعنكين ملنيا: 


ربة فى 


دبين في الأصوات اللفوية العربيّة 


1 95 لاه 5 


ا 
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المخرج موضحة حالات إدغام المتجانسين في الأصوات اللفويّة والتمثيل لها. 

وفي الخاتمة عرضت لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 

وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المراجع القديمة والحديشة وكانت هذه 
لزاع تون يان اننا سو اللسونة وكشي لقنن والعس قار كشن شوك 
القرأنية. فمن المعاجم اللغوية, العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. ولسان العرب 
لابن منظورء. ومن كتب النحى والصرفء الكتاب لسيبويهء والمقتضب للمبرد 
وأصول التحى لابن السراجء. وشرح المقفصل لابن يعيش, وشرح الشافية 
للأستراباذيء والممتع الكبير في التصريف لابن عصفورء ومن كتب اللقة. سر 
صناعة الإعراب والخصائص لابن جنىء واسرار العربية للأنباريء والمزهر في علوم 
اللغة وأنواعها للسيوطيء ومن كتب القراءات إدغام القراء للسيرافيء والرعاية 
لمكي بن أبي طالب والنشر في القراءات العشر لابن الجزري. 

ا الحديثة, التطور اللغوي والمدخل إلى علم اللفغة ومتاهج البحث 
اللغوي. لرمضان عبدالتوابء والأصوات اللفوية. لإبراهيم أنيسء واللفة العربية 
معناها ومبناها لتمام حسانء والتطور النحوي لبرجشتراسرء وأثر القراءات في 
الافستواكرو لشم العاسن نشد البو تاشن والأفيزات الغرية لمث العاون 
عبدالجليل, والمصطلح الصوتي لعبدالقادر مرعي الخليل. 

وبعد فإنني لا أدعي الكمال, وما أبرَئىٌ نقسي من الأخطاء فكل ابن آدم خطاء. 
وحسبي أثي بذلت من الجهد ما استطعت,. والشكر لله أولاً وأخيراً الذي منحني 


الصبر والقوة حتى أتممت هذه الرسالة. 


5 
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الخليل على ما قدّمه لي من روعاية وعناية وتوجيه وإرشاد منذ أن كانت هذه 
الدراسة فكرة وحتى انتهت واستوتء فله مني الشكر والتقدير والاحترام وجزاه 
الله كل خير. كما اتقدم بالشكر الجزيل والوافقر إلى عضوي لجنة المناقشة على ما 
تحملاه من عناء قراءة هذه الرسالة وعلى ما سيقدمانه لي من إرشادات وتوجيهات 
تقوم مااعوّج منها واعداً إياهما بأنني سآخذ بكل ملاحظة يقدمانها لي تساهم في 


إصلاح هذه الدراسة و آخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 


-فم6- 


2-0 
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نما 


مخارج الأصوات وصفاتها 
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مخارج الأصوات وصفاتها: 

إن من اللافت للنظر أن علماء العربية القدامى قبل دراستهم للإدغام قد 
يسطوا الحديث عن الأصوات مخارجهاء وصفاتهاء كما تحدثوا عن الأصوات الأخرى 
المستحسنة, والأصوات غير الملستحسنة. تمهيداً لظاهرة الإدمام, لأنهم أدركوا أن 
معرفة الأصوات مخارجهاء وصفاتها يسهل علينا فهم ظاهرة الإدغام. 


نلك وكات اق اكسوك عن الأصنواث نتشهازهها وهقاعيا هنا وودت مفة العلماء 


تمهيداً لدراسة ظاهرة الإدغام. 


لعل أوّل من حدّد مخارج الأصوات هو الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة 
كتابه العين, إذ قسّم مخارج الأصوات إلى ثمانية مخارج.ء بدءاً من الحلق وانتهاءً 
بالشفتين وهي على النحو الآتي: 

- العين والحاء والخاء والغين: من الحلق. 

-القافء والكاف: من اللهاة. 

- الجيم» والشين والضاد: من شجر الفم,ء أي مفرج الفم. 

- الصاد. والسين والزاي: من أسلة اللسان. 

- الطاءء والتاء؛ والدال: من نطع الغار الأعلى. 

- الظاءء والذال والثاء: من اللثة. 

- الراء واللام والثون: من ذولق اللسان 

- الفاء والباء والميم: من الشفتين. 


وقد عد الياء والواو والألف والهمزة أصواتاً هرائية فى حيز واحد., لأنها لا 


دلا 


511 ؤ15وعط 1 01 تاعامعن) - 10103 01 117وله17ملا 01 را - لع تتتعوع ]1 واطاع 11 [اخ 


يتعلّق بها شيء(١).‏ 


فهي عنده على الترتيب التالي: 


(8 خخ لوقك 7واشوحق صوق 3 لطاكه رظادابك /والرة قاد / 
يو الألفاء) 


ولكثّها عند سيبويه ستة عشر مخرجاً وهي على الترتيب الثّالي: 
- فللحلق منها ثلاثة: فأقصاها مكرجاً: الهمزة والهاء والألف ومن أوسط الحلق 
مخرج العين والحاء وأدناها مخرجاً من الفم: الفين والخاء. 
- ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى ممْرج القاف. 
- ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه من الحتك اله 
ضع اك من على 
مخرج الكاف. 


والياء. 


- ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد. 

- ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها 
من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا مخرج النون. 

- ومن مخرج النون غير أنّه أدخل في ظهر اللسان قليلاً. لانحرافه إلى اللام 
مخرج الراء. 

عونا انين لوف اللسان ناس اانا مخرج الطاء والدال والتاء. 


- مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي. والسين, والصاد. 


00 الخليل بن أحفد القراهيدي. (دهلااه), كتاب العين. تحقيق: همههدي المخزومىء وإبراهيم 
السامرائي» دار الرشيد بقدأده 3 اه/ركفكام, ج31 صا ه. 


سيار 
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- ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا متُخرج الظاء والذال والكاء. 
- ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العٌلى مخرج الفاء. 
8ه 

- ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو(١).‏ 

أي أن ترتيبها بدءاً من الحلق إلى الشفتين بالصورة التالية: 

(ء همداعح غخ /ق /ك /ج شي رض / ل /ن / ر/ طادت/ز س ص/ ظ ذ 
ث/ ف/ ب م و). 

ونلاحظ بالمقارنة بين تقسيم الخليل وسيبويه لمخارج الحروف أن سيبويه كان 
أدق من أستاذه الخليل في تقسيمه. وأقرب نوعاً ما إلى ما توصل إليه علماء اللفة المحدشين. 

أمًا علماء اللغة المحدثون فقد اختلفوا في تقسيمهم لمخارج الخروج من حيث 
ترتيبها وعددها. إن كان ترتيبهم للمخارج بدءاً من الشفتين إلى الحنجرة. أمّا عددها 
فمتهم من جعلها تسعة مخارجء ومتهم من جعلها عشرة مخارج وهو الرأي الغالب 
والشائع. 

وقد ذكر عبدالقادر مرعي في كتابه "المصطلح الصوتي” هذه المخارج وهي على 
التخى التالئ: 

-١‏ الشفتان ويسمى الصوت الخارج منهما شفوياً والأصوات التي تخرج من 
هذا المخرج هي: الباء, الميم, الواى. 

لا الشفة مع الأستان: الفاء ويسمى الصضوت شفوياً أسنائياً. 

”- الأسئان مع طرف اللسان: الذال والثاء والظاء وتسمى أسئائية. 


:- الأسنان مع طرفي اللسان ومَقُدَّمه: الدال. التاء.الضادء الطاءء السين, 


الزاي» الصاد, وتسمى لثوية أسئائية. 


)0( سييويةه., الكتاب, تحقيق عبدالسلام هارون. دار الحيل. بيروت, ط1ى. ١‏ 1شا/راكؤام, ج44 
ص7 . 


ا 
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4- اللثة: اللام. والراء؛ والنون, وتسمى لثويّة. 
5- الغار: تخرج منه الأصوات : الشين الجيم, الياء. وتسمى أصواتاً غارية. 
- الطبق: الكافء الغين, والخاء. وتسمى أصواتاً طبقيّة. 


4- اللهاة: ويسمى الصوت الخقارج منها نويا والصورت 


8- | ع - 3 9 3 1 
فنا الماء و الع 

-٠‏ الحنجرة؛ ويسمى الصوت الخارج منها حتجرياً أر مزمارياً. ويتم فى هذا 
المخرج إنتاج صوتين هما: الهمزة والهاء(١).‏ 


ل ااا املا كك اا ا 1 


)١(‏ عبدالقادر مرعي الخليل؛ المصطاح الصوتي عند علماء العربيّة القدماء في ضوء علم اللفة الحديث. 
منشورات جامعة مؤتة؛ ط15937, ص54-57. : 
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قات" الاشيواك 


الجهر والهمس: تقسم الأصوات من حيث ذبذبة الوترين الصوتين إلى مجهور 


ومهموس: 


الأصوات المجهورة: عرفها سيبويه بقوله: 'فالمجهور حرف أشبع الاعتماد فى 
موضعه. ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. وهى: 
الهمزة. والألف, والعينء والفين, والقاف, والجيم, والياء. والضاد, واللام, والثون 


والراء؛ والطاء والدالء والزاي والظاءء والذالء والباء والميم, والواو(١).‏ 

"ويجمعها قولك: ظل ربض إذ غزا جند مطيع(؟). 

0000 
فى اسوسونه جك ون لفت مع وهي: الهاءء والحاء. والخاءء والكاف, والشين, 
والسينء والتاء, والصادء والثاءء والفاء"(؟). 

ويجمعها قولك: 'ستشحثك خصفه"(؛). 

والجهر والهمس عند المحدثين مرتبطان باهتزاز الوترين الصوتيين : 
وذبذبتهماء فالمجهور هو الصوت الذي يهتز معه الوتران الصوتيان, أمّا المهمموس 


قهى الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان, ولا يسمع لهما رثين حين التّطق 
بهمارزه). 


)١(‏ الكتاب؛ ج؛؛ ص454. 

ومحمد الزقراف ومحمد محي الدين عبدالحميد, دار الكتب العلمية. بيروت» ؟مكام, ج” ص0 7. 
(؛)الإستراباني. شرح الشافية, ج7. ص 9ه؟. 

العرب. ص. ؛. وعبدالقادر مرعي الخليل, المصطلح الصوتيء. ص5.١.‏ 


-آ١-‎ 


511 ؤ15أوعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117وله 017لا 01 1137ط1را - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخ 


واختلف العلماء المحدثون مع العلماء القدامى في عدّهم أصوات الهمزة والقاف 
والطاء مهموسة وهي عندالقدامى مجهورة. 

كما اختلف المحدثون في صفة صوت الهمزة. ففريق وصفه بالهمس, لأنه يُخُطق 
بإغلاق الوترين الصوتيين إغلاقاً تاماً يمنع مرور الهواء. فيحتيس الهراء خلفهما ثم 
يفتحان فجأة فينطلق الهواء متفجراً. أما القاف والطاء فهما مهموسان. وريما كانا 
مجهورين في مرحلة من مراحل العربية القديمة. قسمعهما العلماء العرب وذهيوا 
إلى القول يجهرهما(١).‏ 

وقد حدث كذلك تطور في صوتي (القاف والطاء). إذْ إن القاف القديمة كما 
وصفها سييويه صوت مجهورء فكانت على الأغلب صوتاً قريباً من صوت الغين كما 
ينطقه السودانيون في أيامنا هذه, أو أنّه كان ينطق كالكاف الفارسية (©) (؟). أما 
في أيامنا هذه فقد أصبحت صوتاً مهموساً. 

كما أن صوت الطاء القديمة كما وصفها سيبويه كان مجهوراً, ثم تحوّل المصوت 
إلى صوت لثوي أسناني مهموسء وأغلب الظن أن الطاء القديمة كانت تنطق صوتاً 
كوييا من الفناد الحديثة التي ننطقها في أيامنا هذه(؟) والطاء كما وصفها المحدشون 
تقابل التاء في الترقيق والتفخيم, أي أشها صوت شديد مهموس مفخم., ومخرجهما 
من الأسنان مع طرفي اللسان ومقدمة ولا فرق بينهما إلا في أن مؤخرة اللسان 
ترتفع باتجاه الطبق عند نطق الطاءء ولا ترتفع نحوه في نطق التاء(]). 


الإطباق والانفتاح: 


ومن الصفات الصوتية الأخرى: الإطباق والانفتاح, والأصوات المطبقة أريعة 


40-4 خليل إبراهيم العطيةءشي البحث الصوتي عند العرب, دار الجاحظ للنشرء بغداد, 1585, ص4‎ )١( 


ومتاهج البحث اللقوي: ص ثلا-.48. 


ومناهج البحث اللغوري. ص ه لاسملا 


(8) انظر رمضان عبدالتوابء المدخل إلى علم اللفة ومناهج البحث اللغوي. ص9/. 


عات 
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وهي: الصاد, والضاد. والطاء والظاء. وسميت مطبقة. لأن ظهر اللسان يرتفع إلى 
الحنك الأعلى مطبقاً له. وقد وصفها ابن جني في (كتابه سر صناعة الإعراب) بقوله: 
'والإطباق أن يرتفع ظهر"لساتك إلى الحنك الأعلى» مطبقاً له. ولولا الإطباق لصارت 
الطاء دالأء والصاد سينا والظاء ذال ولخرجت الضاد عن الكلام, لأنه ليس من 
موضعها شيء غيرهاء فتزول الضاد إذا عدمت الإطباق إليه"٠١).‏ 

أمّا الانفتاح فهى صفة تتصف بها غالبية الأصوات. “وهي عكس الإطباق , 
وتتشكل هيأتها بأن يتفتح ما بين اللسان والحنك الأعلى. بحيث يسمح بجريان 
الهواء دون عائق عند النطق بها. وعدد الأصوات الانفتاحيّة خمسة وعشرون صوتاً 


وفى: 


الممزة/ بل ت/ث/ ج/ ح/ خ/د/ ذ/ د / ذ/ س رش/ ع/ غ / ف / ق/ك / ل/ 
م /ن/ هرو /ري/ ألف(؟). 


الاستعلاه والاستفال : 


والأصوات المستعلية سيعة, أصوات الإطباق الصان, والضاد.ء والطاءء والظاء. 


وثلاثة أصوات أخرىء وهي: الخاء والغين والقاف, والمنخفض ما عدا ذلك. والاستعلاء: 


أن يتصعد اللسان إلى الحنك الأعلىء انطيق اللسان أى لم ينطبق. والانخفاض ضد 
ذلك(7). أي أن أصوات الاستفال لا يتتصعد ففنيها اللسان إلى الحنك الأعلى؛ وعدد 


أصوات الاستفال اثنان وعشرون مدو ةا وهفي: الوستة ةبت رخوع/ 


ح /د لذ /ن /ن ل س رش / ع فرك إل / عن ره و ري/ الألف. 


(١)‏ أبو الفتح عثمان بن جنى. سر صناعة الإعراب, تحقيق : محمد حسن محمد وأحمد رشدى 
شحاته. دار الكتب العلمية. بيروت. طا, ...5م , المجلد الأول. ص كلا. 


0( عبدالقادر عبدالجليل: الأصوات اللفوية. دان صفاء للنشر والتوزيع, عمان: طاء م155 
ص 71/11 
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الأصوات الشديدة والأصوات الرخوة: 


.-- الى 3 1 ٍ- 0 0 - 
وتقسم الأصوات أيضا إلى أصوات شديدة:, وأصوات رخوة. وأصوات بين الشدة 


والرخاوة. 


والأصوات الشديدة عند القدامى: هي التي ب يمتئع الصوت أن يجرى فيهاء 
ودهي: الممزة. والقاف. والكاف. والجيمء والطاء. والتاءء والدال والباء(١)‏ ويجمعها 
ولد “نقيت 8 


أماالأصوات ت الرخوة فقهي عندهم, ما جرى فيها الصوتء وشهى ي: الهاء؛ والحاءء 
والفغين, والخاء, والشين.» والصادء والضاد: والزاي؛ والسين, والظاءء والثاء والذالء» 0 


والفاء. 


والأصوات المتوسطة التي تجمع بين الشدّة والرخاوة. فنجدها عند سيبويه 
صوت العين فقط. ولكن نجدها عند ابن جني لا تقتصر على العين بل تشمل : 
الألف والعين والياء واللام, اوالخين والداء, والييتع والوا .ويجمعها قولك: لم 
يرو عنا(؟). 

الأصوات الشديدة عند المحدثين هي الأصوات التي تتكون نتيجة لحدوث انفلاق 
تام لمجرى الهواء المندقع من الرئتين في نقطة المفرج ثم يتبعهانفتاح مفاجيء 
فيتدفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياأً(؛). وأطلق المحدثون على الأصوات الشديدة 
مسميات مختلفة؛ فمنهم من سماها انسدادية», ومنهم من سماها انفجارية:, ومثهم 


من سماها الوقفيات أى آنيّة(0). وهى: 


)١(‏ سيبويه. الكتاب» ج4: ص474. 

)١(‏ الإستراباذني, شرح الشافية:؛ جلاء ص.75. 

(؟) ابن جنيء, سر صناعة الإعرابء ج١,‏ هل. 

(5) عبدالقادر مرعيء المصطلح الصوتي. ص؟.١.‏ 

(4) عصام نور الدينء علم الاصوات اللفوية. دار الفكر اللبنانيء بيروت. ط١ء‏ 1447. ص774. 


عط - 
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الهمزةء والباءء والتاء. والدالء. والضادء والطاء. والقاف. والكاف. 

أما الأصوات الرخوة التي سماها بعضهم احتكاكية, فهي الأصوات التى لا 
ينغلق مجرى الصوت عند النطق بها انغلاقاً تامأً» وإنما يضيق المجرى بحيث يمر 
الصوت مع احتكاكه بجانبيه. فيحدث نوعاً من الصفير(١).‏ 

وهي عندهم: الثاءء والظاء. والحاءء والعين. والذالء والهاءء والخاءء والغين, 
والفاء. والشين. والسينء والزايء والصاد. 

ويبدى أن ثمة اختلافاً بين القدامى والمحدثين في تحديد الأصوات الشديدة 
والرخوة. إن عد القدامى صوت الضاد رخواً والجيم شديداً فى حين نجد أن صوت 
الصفير: 

والصفير: صفة تمتاز بها أصوات الزايء والسين والصاد :“"وهى صفة يراد بها 
حدة الصوت, أى شدة وضوح الصوت في السمعء نتيجة الاحتكاك الشديد الذي 
يصاحب هذه الأصوات في أثناء نطقهاء فتخرج من مخارجها وكأنها يصفر بها (؟) 
"فإنك“إذا وقفت على قولك: أصء أنء أسء, سمعت صوتاً يشيه الصفير '(4) وتلاحظ 
أن هذه الأصوات (الزاي السين والصاد) من الأصوات الرخوة التى يصاحييها احتكاك 
ينتج عنه الصفير الذي نسمعه عند النطق يهاء ولهذا سميت أصوات الصفين. 


التفشي: وهي صفة امتازت بها الشين. وقد وصفت بهذه الصفة لأن اللسان 


.١.؟ عبدالقادر مرعي الخليل: المصطلح الصوتيء. ص‎ )١( 
.1١15-١١.ص انظر: عبدالقادر مرعي الخليلء المصطلح الصوتي, ص‎ )5( 
.١7.ص (؟) المرجع نفسه.‎ 


طيعة. وبلا تاريخ. ص24" .١‏ 


-1١ه-‎ 


511 15وعط 1 01 تاعامعن) - 10103 01 117وله17ملا 01 10157ط1ر[ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


عقو الخطق ميا تسعل سناحة كيين مانين الغار ولع فح العطق يبو السوت 
يتفشى الهواء. وينتشر داخل الفم, وخارجه(١).‏ 
حتى يتصل يمخرج اللام(؟). 
الشديدة. وإن شئئت مددت فيها الصوت”(5١).‏ 

التكرار: وهو صوت الراء المكرر: وذلك أنّك إذا وقفت عليهرأيت طرف 
اللسان تعثر يما فيه من التكرير'(5). 


ويراد بالتكرير الضربات المتلاحقة للسان التي تصحب نطق الراء. ولذلك 


يسيمه المحدثون 0(501160). 


الهمزة. ويعضهم قال هو صوت الهاء. وسّمّي مهتوتاً لما فيه من الضعف والخفاء(5). 
وهى من الهت: وهى الإسراع في الكلام(/) -ومعناه انقمات التضصون والكسون اد 


.١؟.ص عبدالقادر مرعي الخليل, المصطلح الصوتي:‎ )١( 
4 الكتاب: ع4 صه‎ )©( 


(4) جان كانتينو» دروس في علم أصوات العربية؛ ترجمة صالح القرمادي. نشريات مركز الدراسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية, الجامعة التونسية, 1517م ص58. 


1م 
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أصوات الذلاقة: وهي أصوات الراءء واللام: والنونء والفاءء والياء, والميم, 
والذلاقة صفة تلحق بعض الأصوات, وهي الخفة والسلاسة على اللسان: وسميت 
بالذلقية لآنها تخرج من ذولق اللسان(١).‏ 

الأصوات المصمتة: تضم جميع أصوات اللغة ما عدا أصوات الذلاقة, ويقول 
ابن جنى: "ولذلك سميت الحروف عند هذه الستة مصمتة. أي صمت عنها أن تبنى 
منها كلمة رباعية. أى خماسية. معراه من حروف الذلاقة)(؟). 

أصوات اللين: وهي الألف والواى والياءء. واللين صفة تجمع بين السهولة 
والعسروك العسكيى سود تلان درجي فقبن سوام احور الب دن اتنا + 
غيرها من الأصوات, حيث يخرج الصوت حرا طليقاً دون أن تعترضه حوائل(7). 

أصوات الغفئة: صفة تلحق بصوتي الميم والنون. ويضاف إليها صفة 
التنوين التي تلحق الأسماء. ويخرج الصوتان من الخيشوم(]). 

فهذه هي صفات الأصوات كما وصفها علماء اللغة القدماء والمحدثون, وقد 
ذكرناها تمهيدا لظاهرة الإدغام. وحتى يتسنى للقارئ فهم هذه الظاهرة, ومعرفقة 
حالات الإدغام. ونجد سيبويه بعد أن يتحدث عن الأصوات مخارجها وصفاتهاء يبين 
سيب ذلك إذ يقول: "وإنمًا وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفة لتعرف ما يُحسن 
فيه الإدغام وما يجوز فيهء وما لا يُحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه. وما تبدله استثقالاً 


كما تُدغم وما تخفيه وهى بزنة المتحرك”(0). 


)١(‏ عبدالقادر عبدالجليل. الأصوات اللفوية. ص57/4. 
() ابن جنىء سر صناعة الإعراب» ج١:‏ ص04 

(؟) عبدالقادر عبدالجليل؛ الأصوات اللفوية» ص.58. 
(4) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 


)0( سبنيوية: الكتاب» ج44 ص57 


اام 
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- الإدغام والمماثلة الصوتية 

- الإدغام والمخالفة الصوتية 

- الإدغام والتخفيف 

- الإدغام والانسجام الصوتي 


. - الإدغام وظول الصوت اللغوي 


حازةات 
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الإدغام لغة واصطلاحاً 


الإدغام لفغة: لقد عرفت المعماجماللفويّة الإدغام تحت مادة دَعم, فعرَفه 
الفراهيدي: الدغمة: اسم من إدغامك حرفاً في حرف وأَدْمّمت الفرس اللجام: أدخلته 
في فيه(١).‏ 

وعرفه ابن دريد في (جمهرة اللفة) بقوله:” يقال أدغمت اللجام في الفرس إذا 
أدخلته فيه ومئه إدغام الحروف بعضها فى بعض(؟). 

وعرفه الأزهري في (تهذيب اللفة) ب: "الإدغمام إدخال اللجام في أفواه الدواب, 
وقال ساعدة بن جؤية: 

بمقربات بأيديهم أَعدَّتُها حُوص إذا فزمُوا أَدْعْمْنَ بالتُجم 

قلت: وإدغام الحرف في الحروف مأخوذ من هذا"'(5). 

وعرفه ابن منظور ب: "إدخال حرف في حرف. ويقال ادغَمت الحرف وادغّمته 
على افتعأته. قال بعضهم, ومنه اشتقاق الإدغام في الحروف,. وقيل اشتقاق هذا من 


وتلاحظ من التعريفات السابقة للإدغمام في المعاجم اللفوية أن اللغويين 


)م( أبى بكر محمد بن الحسن بِنْ دريد الأزدي (ت١كأم),‏ جمهرة اللقة.. مطبعةدائّرة المعارف 
العثمائية, حيدر آباد, طذاء 44 7اه ص2/. 
المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة: بلا طبعة, ج84 ص74. 


(١‏ أبن منظور, لسان العربء مادة دغم, 3/5 .اءدار صادر . بيروت». طا ٠‏ 4ه/.كذام. 
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يشيرون إلى أن مفهوم الإدغام اصطلاحاً مثخوذ من معناه اللغوي. 


فهو: يتضمن معنى الإدخال(١).‏ أي إدخال اللجام في أفواه الدواب»: ومنه أَخذّ 


إدغام الحروف بعضها ببعضء وهذا ما سنجده في التعريف الاصطلاحي للإدغام. 


الإدغام اصطلاحاً: 


ذهب علماء اللغة العربيةالقدامى إلى أن معنى الإدغمام هو التقاء حرفين 
لفظهما واحدء الأول منهما ساكن والثاني متحركء وإنه لا حركة تفصل بينهما(؟). 
فيصيران بتداخلهما 37 000 

وعرفه اين يعيش بأنه: "أن تصل حرقاً ساكناً بعرف مثله متحرك. من غير أن 
تفصل بينهما بحركة:؛ أى وقف فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحدء ترتفع 
اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة. فيصير الحرف الأول كالمستهلك. لا على حقيقة 
التداخل والإدغام, وذلك. نحو شد؛ مد" (5). 

فالإدغام عند العلماء القدامى اجتماع حرفين الأول ساكن والثاني متحركء؛ ثم 
الوصل بين هذين الحرفين فيصيران حرفا واحداً. ونلاحظ من المثالين اللذين 
استشهد بهما ابن يعيش في التعريف السابق للإدغام. وهما شد, ومذد, إن هاتين 
الكلمتين لم يلتق بهما ساكن ومتحرك مباشرة. فالعملية (عملية الإدغام سبقها 


عملية حذف لحركة الحرف الأول فالتقى حرفان الأول ساكن, والثاني متحرك » فتمّ 


ص1 

(5) انظر , المقتضب ١/ا5١,‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك, 150/4. وحاشية الصبان, ؛لرهغ5. 
مؤسسة الرسالة. بيروتء؛ ج”؟. ص4.50. 
مكتبة المتنبي, القاهرة,. ط5. 14.4ه/1544م, ج١١:‏ ص١1؟17.‏ 


م 
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11203083 < 12010 

شدد > شددل > شد 

< 3لنلد؟ 

فمفهوم الإدغام عند علماء اللفة المتأخرين ضيق, إذ نجده يقتصر على اجتماع 

حرفين مشلين الأول ساكنء والشاني, متحرك دون الإشارة إلى عمليات الحذف. 
والقلبء والتّحول التي تسبق الإدغام. 

ويناقش عبدالصبور شاهين عبارة ابن يعيش في المفصل : "أن تصل حرفاً 

ساكناً بحرف مثله متحرك” إذ يقول: "وعيارة المفصّل أن تصل حرفاً ساكنئاً بحرف 


مثله متحركء توحي بأن النحويين, إنما يعالجون في هذا التّعريف عمليّة الإدغام 


وحدهاء دون إشارة إلى ما يسيقها من حذف للحركة؛ وقلب للصّوت الأول من مثل 


الثاني. وسواء أكان مجائساً اعمنقاريا::. آي اكيم اعتسيروا عن تستوين الحفلية 
الصوتية. والمفروض أن الإدغام لا يكون إلا من مثلين سواء أكان ذلك بالفعلء أم 
بالتحويلء أو القلب...'(١).‏ ش 

ويبدو أن ابن يعيش لم يلتفت إلى ما أشار إليه سيبويه في كتابه. عن فكرة 
التقريب؛ أي تقريب الحروف من بعضها بعضاً. كالذي يحدث في الإمالة فالألف تمال 
إذا كان بعدها حرف مكسورء وتقريب الصاد من الزاي في كلمة (يَصدر). حيث نجد 
سيبويه يجعل كل هذا من باب الإدفام, إذ يقول: “فالألف تمال إذا كان بعدها حرف 


مكسور, وذلك قولك: عايد وعالم ومساجد ومفاتيحء وعذافرء وهابيلء وإثما أمالوها 


,١ط عبدالصبور شاهين, أشر القراءات في الأصوات والنحو العربيء. مكتبة الخانجي, القاهرة,‎ )١( 
١ ام ص177.‎ 


ا 
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للكسرة التي بعدهاء أرادوا أن يقرّبوها منهاء كما قربو! في الإدغام الصاد من الزايء 
حين قالوا: صدر فجعلوها بين الزاي والصاد التماس الخفة, لأن الصاد قريبة من 
الدال فقربها من أشبه الحروف في موضعها بالدال, وبيان ذلك في الإدغام: فكما 
يريد في الإدغام أن يرفع لسانه من موضع واحد كذلك يقرب الحرف من الحرف على 


قدر ذلك" .)١(‏ 


وأشار ابن جنى إلى فكرة التقريبء فتناو لها في كتابه الخصائص, معرفاً 
الإدغام بقوله: "قد ثيت أن الإدغام المألوف المعتاد.ء إنما هو تقريب صوت من 


صورت . 


وقد جعله على ضربين: 

الأول: أن يلتقي المثلان على الأحكام التي يكون عنها الإدغام, فيد م الأول فى 
الآخر نحو قطّع؛ وشد. 

الثاني: "أن يلتقي المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها الإدغام, فتقلب 


- 


أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه منه. وذلك مثل (ود) في اللغة التيميمة: وامّحىء 


واماذه واصبر.."(؟). 
فالإدغام عند ابن جني اجتماع حرقين مثلين. الأول منهما قد يكون ساكناً 
فيدغهم في الثانيء, وقد يكون متحركاً فتعدف مركت ومن كم يدغ م فئ الشرف 


(1) أبو الفتح عثمان بن جنّى, الخصائص ., تحقيق محمد علي النجار .دار الكتب المصرية, القاهرة. 
بلا طيعةءوبلا تاريخ. الجزء الثانى, ص55١1-.‏ 11 
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اجتمع حرفان متقار بان يقلب الأول من جنس الثاني, ثم يدهم فيه نحو. امّحى التي 
أصلها انمحى. 
ونجده يطلق على هذين الضربين اسم الإدغام الأكبر. 
أما الإدغام الأصغر: فهى تقريب الحرف من الحرف وإدناؤٌه منه من غير إدغام 
يكون هناك'(١).‏ 
وقد قسمه -أيضاً- إلى ضروب على النحو الآتي: 
-١‏ الإمالة -تقريب الألف من الياء. 
اد وممه أن شفع افاء اتشعل :سناداء أو حناداء آى طاء او ظلاء فكفلن حاؤة علا شمو 
اصطبرء واضطربء واطّردء واظطلم. 
'- ومن ذلك أن تقع فاء (افتعل زايا أو دالاًء أو ذالاً. فتقلب تاؤه دالأ, نحو ازدان: 
وادعىء اذكر. 
4- ومن ذلك أن تقع السين قبل الحرف المستعلي. فتقرب منه بقلبها صاداً. وذلك 


7 507 


ورغيف. 


1- ومن ذلك أيضا قولهم (فعل يَفْعل) مما عينه. أو لامه حرف حلقىء, نحو سال 
-يسأل, وقرأ يقرأء سعر يسعر» وذلك أنهم ضارعوا بفتحة العين في المضارع 
جنس حرف الحلقء لا كان موضعاً منه مخرج الألف التى منها الفتحة. 

- ومن التقريب قولهم: الحدّ لُلّهِ والحمد للّه. 

4- ومنه تقريب الحرف من الحرفء نحى قولهم في مصدر: مزدر وفي التصدير 


التزدير. 


.١4١ص ابن جنيء الخصائصء ج”,‎ )١( 


ل 
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4- ومن ذلك إضعاف الحركة لتقرب بذلك من السكون؛ نحو حييء و أحَيي وأعيى(١).‏ 

فهذه هي حالات الإدنمام الأصغر التي ذكرها ابن جني التي عذها من باب 
تقريب الصوت من المسوتء إذ يقول بعد حديثه عن الحالات السابقة: "وجميع ما 
هذه حاله مما قرب فيه الصوت من الصوت جار مجرى الإدقام يما ذكرناه من 


التقريب'(5). 


فالإدغام عنده ليس فقط اجتماع مثلين, وإنما يشمل فكرة التقريب التى 
اقتيسها عن سييويه ' فالإدغام بهذا المفهوم ينطيق على المماثلة لدى المحدشين. وهو 
خلاف ما ذهب إليه المتأخرون من النحاة, والقراء. على السّواء"(5). 

ونخلص إلى القول إن تصور سيبويه وابن جنى للإدغام كان أوسع؛ وأعم من 
تصور بعض التّحاة واللفويين كابن يعيش وغيره من النّحاة. حين وضعوا تعريقاً 
للإدغام "فلم يلحظوا دقة عبارة سيبويه وما يريده بتقريب الصوت من الصوتء 
فهمقد تصوروا الإدغام في إطار الأصوات الصامتة؛ وعلى الصورة التي نتج عنها 
صوت مُضكفء سواء من المثلين, أم المتقاربين. فأمًا هو فقد استخدم كلمة الإدغام 
يريد بها التعبير عن مطلق تأثير صوت بصوت, سواء أكان صامتاً أم متحركاً. 
وسواء كان التأثير كاملاً يترتب عليه فناء الصّوت المتأثّر أم كان جزكياً. يفقدمعه 


عتطيرا من عتاصره"'(5). 


أما شتعريف الإدغام في اصطلاح المحدثين فهو: “نزعة صوتين إلى التّماثل: أى 


0 


(1) اتن ستيء١‏ المساكس اع 122-11 


فيه عبدالصيور شاهين, أثر القراءات في الأصوات والنحو العربىء ص/77١.‏ 
(4) المرجع السابق: ص74١-70١.‏ 
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الحروف المتقاربة المخارج"(١).‏ 


والإدغام كما يرى الدكتور عبدالقادر مرعي ضرب من ضروب الممائلة 
المسوتيّة, وهي المماثلة الثّامة الرجعيّة. حيث يتأشر المنّوت الأول فى الصّوت 
الثاني تأثرا تام فيمائله, ويفنى فيه فناء تاماً. وفى هذه الحالة لا يكون للصوت 
الأول أي أثر في النطق '(؟). 

وهذان التعريفان يتفقان نوعاً ما مع فكرة التّقريب التى تحدث عنها سيبويه 
واين جني. 

فالإدغام عند المحدثين يعني المماثلة التثّامة بين صوتين متجاورين متقاريين 


في المخرج, بينهما صفات مشتركة تساعد على اندماج أحدهما في الآخر. 


)١(‏ الطيب البكوش, التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث. الشركة التونسية-توئس. 
طغ7ء 1941, ص/17". 


(؟) عبدالقادر مرعيء المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللفة المعاصر, 
ص87 1. 


هلآ 
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5 ه(» 
المبحث الثائي 
الإدغام والمماثلة الصّوتية 
لايد لثا قبل الهذيث عن المماكلة وعلاقها بالإدغام الوقوف عند مفهوم المماثلة, 
وأثواعهاء وإعطاء أمثلة توضيحيّة على حالاتهاء لكي يسهل على القارئ فهم علاقتها 
بالإدغام: 
نقل أحمد مختار عمر تعريف المماثلة عن: ١/103"‏ بأنها : "تحوّل الفونيمات 
المتخالفة إلى متماثلة, إما تماثلاً جزئياً. أو كلياً”(١).‏ 
ونقل عبدالقادر عبدالجليل. تعريف المماثلة عن: 81051131130, إن عرفها: "بأنها 
التعديلات التكيفية للصوت حين مجاورته للأصوات الأخرى"(؟). 
وهذا يعني أن الأصوات عندما تتجاور في الكلمة. تطرأ عليها تعديلات 
تكيفية نتيجة لهذا التجاورء 'فهي في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابهة 
بينهاء ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج'(5). 
فالأصوات اللغوية تختلف فيما بينها قي المخارج, والصفات من حيث الجهر 
والوهمسء والشدةء والرخاوة, والإطباق والانفتاح. ونحو ذلكء, فيتأخر بعضها ببعض. 
فقد يؤدي هذا التأثير إلى تغير المخرج أو الصفة "فإذا التقى في الكلام صوتان من 
مخرج واحدء أى من مخرجين متقاربين. وكان أحدهما تتصيور او الأشن سوعرمنا 


0 2 
-مثلا- حدث بينهما شد وجذبء كل واحد مثهما يحاول أن يجذب الآخر ناحيته., 


)١(‏ أحمد مختار عمرءدراسة الصوت اللفويء عالم الكتبء القاهرة. ط١, ,١411‏ ص774” عن: 
ملإع010آ1م110 الى .ك8 
() عبدالقادر عبدالجليلء الاصوات اللفوية, ص(187) عن 
12 .2 ,165ا502م مغ 12:00 ,اتقالة 8052 
(؟) إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية. دار النهضة العربية, القاهرة. ط5,١19571,‏ ص7 .١‏ 


ا 
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ويجعله يتماثل معه في صفاته كلّهاء أو في بعضها'(١)‏ والهدف أو الغاية الصّوتية 
من وراء هذا التأشر هو تحقيق الاتسجام الصوتي بين الأصوات المختلفة في المخارج 
والصفات. 

وقد حدد علماء اللغة المحدثون أنواع التأثر التي تحدث بين الأصوات المتجاورة, 
فإذا أثر المموت الأول في الثاني فالتأثر مقبلء أما إذا أشر الثاني في الأول فالتاشر 
مدبر. وتحدث رمضان عبدالتواب عن أنواع التأثر إذ يقول: “وهناك اصطلاحات 
لعلماء الأصوات في أنواع التأثر الناتجة عن قانون المماثلة. فإن أكّر الصمّوت الأول 
في الثانيء. فقالتأثر (مقبل).؛ وأن حدث العكس فالتائر (مدبر) وأن حدثت مماثلة 
تامةبين الصّوتين. فالتاشر (كلي)» وإن كانت المماثلة في بعض خصائص الصّوتء 
فالتاثر (جزئي). وفي كل حالة من هذه الحالات الأربع, قد يكون الصّوتان متصلين 
تمامأ بحيث لا يفصل بينهما فاصل من الأصوات الصامتة, أو الحركات. وقد 55 
الصوتان منفصلين بعضهما عن بعض بفاصل من الأصوات الصامتة, أو 
الحركات” (؟). 

نستنتج مما سبق أن أنواع المماثلة عند المحدثين تُقسم إلى ثمانية أنواع: وهي 
على النحو الآتي: 

-١‏ المماثلة الكلية المقبلة في حالة الاتصال: وهي المماشلة التى يؤثّر فيها 
الصوت الأول في الصّوت الثاني تأئّيراً كلياً. دون وجود فاصل بينهما إذ يكون 
الصوكان محصسلين كناما. 

ومن أمثلة هذا الذوع, تأثّر تاء الافتعال بالدال أى الطاء قبلها فتقلب دالاًء أو 


طاء. نحو: 


)١(‏ رمضان عبدالتواب, التقيرات التاريخية والتركيبية للأصوات اللفوية, مجلة مجمع اللفة 
العربية بدمشقء الجزء الأول, المجلد الخمسون, 15170م, ص44١-.6١.‏ 


(5) رمضان عبدالتوابء التطور اللفوي مظاهره وعلله وقوانيته., مكتبة الخانجىء القاهرة. دار 
الرفاعيء الرياضء ط ١‏ 1557, ص57-177. ١‏ 
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ادترك ‏ > اذدّرك 
1< < ا ولوس 0< 
اطتلب > اطلب 


0< > 10ت 


ففي المشال الأول تجاور صوتان الأول مجهور والثاني صوت مهموسء وفي 
المثال الثاني تجاور صوتان الطاء صوت مفخم ء والتاء صوت مرققء فأثر المنّوت 
الأول في الثانيء, فانقلب الثاني إلى نظيره الأول. وأصبح الصّوتسان مجهورين 
في الحالة الأولى, ومفخمين في الحالة الشانية, لإحداث نوع من الانسجام 
الصوتي في الكلمة. 

؟- المماثلة الكلية المقبلة في حالة الانفصالء وهي المماثلة التي يؤثّر فيها 
الصوت الأول في الصّوت الثاني تأثرا تاماًء مع وجود فاصل يفصل بين الصّوتين 


من الأصوات الصامتة: أو الحركات. 


المفردالمذكر (ه). والجمع المذكر (ُِّهِمٌ). والجمع المؤنث (ِهُنْ) . والمثنى (هُما). يما 


قبلهما من كسرة طويلة. أى قصيرة. أو ياء. فتقلب الضمة كسرة(١).‏ 
مثل 
برجله : برجله 


تطناع مام < بطتاعضتط 


له رهمضان عبدالتواب» التطور اللغوي, ص0 ؟7. 


جرت 
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بصاحيّهم > بصاحيّهم 


مستططتطمة5 1ط > مس6 تطمدولط 


5 < 113 الاطلاط 


لقد اجتمعت الضمة والكسرة في الأمثلة السابقة مع وجود فاصل بينهماء إلا 
أن الكسرة أثرت في الضمة. فانقليت الضمة إلى الكسرة تحقيقاً للانسجام 
المسّوتي. وتلاحظ أن الصائت الأول أثّر في الصائت الثاني تأثيراً تامأ مع أنهما 
غير متصلين, لذلك سسُمّي هذا النوع المماثلة الكلية المقبلة في حالة الانفصال. ولم 
"تقتصر المماثلة” على الأصوات الصامتة بل تتعداها إلى الأصوات الصائتة(١).‏ 

7- الممائلة الكلية الموبرة في حالة الاتصالء وهي المماثلة التي يؤثّر فيها 


المسوت الثاني في الصّوت الأول تأثيراً تاماً يحعيث لا يفصل بين الصّوتين فاصل 


700 1 
يقر || © ير | © يثكر 
تمةعل 32201 >< تتم ةعلكلة 20 : 3 نمةكل1 13002 


لاتقططة2:2/ز< > تمقططمةة8 > لمططمق ع 1لا 
ففي المشالين السابقين أثّر المسوت الثاني في الصّوت الأول تأثيراً تاماً, 
فحذفت حركة الصوت الأول ليصبح الصّوتان متصلين, ومن ثم انقلب الصّوت الأول 


إلى نظيره الثاني» ولهذا سميت هذه المماثلة بالكلية المدبرة فى حالة الاتصال. 


)3( عبدالقادر عبدالجليلء الأصوات اللقوية. ص546. 


لي الاسم 
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.هلخمالا١‎ 


؛- المماثلة الكلية المدبرة في حالة الانفصالء وهى المماثلة التى يؤْثّر فيها 
الصوت الثاني في الصّوت الأول تأشيراً تاماً. مع وجود فاصل يفصل بين الصّوتين. 
ومن أمثلته ما يلى: 


6م 3 


تطور كسرة الميم إلي فتحة في صيفتي اسم الآله: مفْعل ومفُعله. إِذْ تأشرت 


- ه 


6 >  دنوقم‎ 


لانم > لم22 


>كققيااه > >كوماهم 

تأثرت الميم المكسورة في حركة العين المفتوحة, أي أثر الصّوت الثانى فى 
المسّوت الأول تأثيراً تاماأً» فأبدلت الكسرة إلى فتحة, لذلك سميت هذه الممائلة 
بالمماثلة الكلية المدبرة فى حالة الانفصال. 

5- المماثلة الجزئية المقبلة في حالة الاتصال: وهي المماثلة التى يؤْثّر فيها 
المسوت الأول في المسّوت الثاني تأثيراً جزيئاً؛ أي في بعض خصائص الصّوت: 
تاء افتعل بالصالن.ء أى الضادء أى الزاي قبلها. فتبدل التاء إلى صوت ينسجم مع 
الضوت الأول شهنو: 


66> صسادم 53 


اصتبِع ‏ > اصطبعٌ 


<15420203 > -3 


انك 
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<1/:303>3 2 <101393>3 


وهم صا سم هس ضام 
- 


ازتجر > أزدجر 


يو 1 يه 
02> 23 2< 


تأثرت التاء بما قبلها فأبدلت إلى صوت يشترك مع ما قبلها بيعض الخصائص 
لذلك سميت مماثلة جزيئة: ففي المثال الأول أبيدلت التاء المهموسة إلى صوت مفخم 
وهى الطاء؛ لتنسجم مع الصادء إذ إن مخرجهما واحدء قهما يخرجان من الأسنان 
واللثة مع طرفي اللسان ومقدمته.؛ بالإضافة إلى أن الصّوتين يشتركان في صفتي 
اليف والشدة 

وفي المشال الثاني نلاحظ أن التاء ابدلك اتن اء لكتس سو وها كباب فى 
صوت الضاد.ء إذ يشترك الصوتان الضاد والطاء في المخرج, إذ يخرجان من الأسنان 
واللثة. مع طرفي اللسان ومقدمه.وكما أنهما يشتركان في بعض الصفات 

أمَا المشال الثالث. فقد أبدلت التاء دالأً. لتناسب صوت الوّاي. لاشتراك 
الصوتين ببسعض الخصائصء فمخر جهما من الأسنان واللثة مع طرفي اللسان 
ومقدمه. بالإضافة لاشتركهما في بعض الصّفات -كالجهر والانفتاح والاستفال-. 

وهذا يعني أن تاء الافتعال تتأثر بالصادء أو الضاد. أو الزاي قبلهاء فتبدل طاء 
كما في المثالين الأولين -ودالاً كما في المثال الثالث؛ لتماثل ما قبلها فى صفة من 
الصفات والمخرج. 

1- المماثلة الجزئية المقبلة في حالة الانفصال: وهي التي يؤثّر فيها الصّوت 
الأول في الصوت الثاني؛ مع وجود فاصل يفصل بين الصّوتين. ويكون التأشر جزكياً 
لا كلياً. ومن أمثلة هذا النوع: تأثر السين المهموسة بالراء المجهورة قبلها؛ فتقلب إلى 


ا 
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نظيرها المجهور وهو الزاي ثحو: 
ْ مهراس »> مهراز 
كقعطتد > #صعطتصم 

تلاحظ -مما سبق- أنه تجاور صوتان الأول مجهور والكاني توموس:: وثّمة 
فاصل يفصل بين الصوتين, فأثر الصّوت الأول المجهور وهو الرّاء في الصّوت الثاني 
المهموس, فأبدل المهموس إلى صوت مجهور وهو الرّاي. ليصبح الصّوتان 
مجهورينء ليتحقق الانسجام بينهما. 

-١‏ المماثلة الجزئية المديرة في حالة الاتصال: وهي المماشلة التي يؤثّر فيها 
المنوت الثاني في الأول تأثيراً جزئياً؛ دون فاصل يفصل بينهماء ومن أمثلته: 
تحول الصاد قبل الدّال إلى زاي تحو: 


. ل اليا وميم 


يصق > يردق 


تاعلن 1250 > تكلنا3320 


ففي المشال السايق أثر الصّوت الثاني وهو الدال المجهورة في الصّوت الأول 
وهو الصاد المهموسة فأبدلت الصاد إلى صوت مجهور وهو الزاي؛ ليصبح الصّوتان 
مجهورين يشتركان في صفة الجهرء “وهذا النوع من التأثّر يشترط فيه اتصال 
اللاحق بالصوت السابق» حتى يؤثّْر فيه فيقلبه إلى صوت آخر قريب منه في 
الصفة, أى في المخرج"(١).‏ 

4- المماثلة الجزئية المدبرة في حالة الانفصال: وهي التي يؤثّر فيها المنّوت 
الثاني في الصّوت الأول تأثراً جزئياً في حالة وجود فاصل يفصل بين الصوتين 
المؤثر والمتأثر؛ وغالباً ما يكون صوتاً صامتاً ساكناً؛ أو حركة طويلة(؟). ومن أمثلته 


(4) امسبون خفسه و اسفسة نفسية 


ل 
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كلب الضاد كيل الراة وان كهو: 


صضزاظ؟ 6 ووز 
كلو > 24ج 


إذ أثرت الراء المجهورة في الصاد المهموسة. وأبدلت الصاد إلى صوت مجهور 
لينسجم مع صوت الصاد في صفة الجهر(١).‏ 

وبعد هذا العرض السريع لأنواع المماثلة لا بد لنا من أن نتساءل عن السبب 
الذي يجعل الأصوات يتأثر بعضها بيعض. فيرى علماء اللقة المحدشون أن هناك 
قانوناً يحكم ظاهرة المماثلة, وهو قانون الأقوى. 

وتحدث أحمد مختار عمر في كتابه (دراسة الصوت اللفوي) عن هذا القانون, 
إذ يقول: صاغ اللغوي الفرنسي 2220086ة07© 112051606 قانوناً سمّاه «قانون الأقوى».. 
وهى قائون حقق الشهرة. ملخصه أنه حينما يؤثّر صوت في آخر فإن الأضعف 
بموقعه في المقطعء أو ما بامتداده النطقي هو الذي يكون عرضة للتأثر بالآخر'(؟). 

وقد أشار عبدالصيور شاهين في كتابه: (أثر القراءات في الأصوات والنحو 
العربي) إلى الصفات التي تجعل الصّوت قوياً إذ يقول: "فمن الممكن أن ترجع إلى 
ما سبق أن قررناء بصدد المقاييس التي وضعها النحاة للإدغام. لنرى هتالك 
الصفات الذاتيّة التي تجعل الصّوت قوياً, وقد قسمناها إلى صفات قوة لا يمكن 
التنازل عنهاء وهي : الاستطالة. والتكريرء والصفيرء والغنة,. واللينء والمدٌ, وصفة 


قوة يمكن التنازل عنها أحياناً وهي الإطباق”(5). 


فهذه الصفات تعطي الصوت حصانة من أن يوئر فيه صوت آخر ا 


)١(‏ رهضان عبدالتوابء التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوائينه, ص4؟-55. 
0( أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللفوي. ص؟١.‏ 
(؟) عبدالصيور شاهين, أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيء ص571. 


ل 2 
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صوت الراء الذي يمتاز بالتكرير وهي من الصفات التي تجعل الصّوت قوياً فهذا 
المنّوت يؤثّر في غيره ولكن من العسير إحداث تأثير فيه. فقانون القوة يلعب 


الدور الكبين في ظاهرة المماثلة بأقسامها. 


علاقة الإدغام بالمماثلة الصّوتية. 


لقد سبق الحديث عن المفهوم الاصطلاحي للإدغام وعن المماثلة وأنواعها. ويتضح 
لنا من هذا الحديث أن المماثلة عند المحدثين أوسع وأشمل من الإدغام, إذ تشمل كل 
حالات التأثر التي تحدث بين صوتين متجاورين. 

ولكن مفهوم الإدغام عند سيبويه وابن جنى الذي أشرنا إليه سابقاً ينطبق 
على مفهوم المماثلة عند المحدشين, إذ يرى عبدالصيور شاهين أن : “إطلاق المماثلة 
شامل في نظرة المحدثين لكل تأثر يحدث بين صوتين متجاورين؛ فيقارب بينهما 
مهما يكن مبلفه. أي أنّه ينطبق تمام الانطباق تقريباً. على معتى الإدغام في 
اصطلاح 'سيبويه و “اين جنى'(١)‏ حين تحدثا عن فكرة التقريب التي تحدث بين 
الأصوات عند مجاورة يعضها بعضاً. 

فالإدغغام عندهما (سيبويه وابن جني). يتضمن التقريب بالإضافة إلى 
التضعيف الذي يحدث نتيجة لالتقاء المثلين "في حين أن المماشلة لا علاقة لها بمثل 
هذه الظاهرة"(؟). 

نستنتج مما سبق أن الإدغام في مفهوم هذين العالمين أعم وأشمل من مفهوم 
المماثلة عند المحدثين لأنه يشمل فكرة التقريب بالإضافة إلى التضعيف . ولكن -كما 


اكير كا سينا نقتا فإئنا إذا حددنا العلاقة بين المماثلة يمفهومها عندالمحدشين والإدغام 


(9) اندو كفسية ‏ و 


ع 
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يمفهومه الاصطلاحي تكون المماثلة أعم وأشمل من الإدغام لأنها تشمل كل حالات 
التأئّر بين أصوات اللغة. 

فالإدغام كما يرى عبدالقادر مرعي: ضرب من ضروب المماثلة. وهي المماثلة 
الثّامة الرجعية, حيث يتأثر الصوت الأول في الصّوت الثاني تأشراً تاماً فيماثله 
ويفنى فيه فناء تاماً"(١)‏ 'إذ يقوم الإدمام على أساس الممائلة بين حرفين يحيث 
كدخل احدهما فى الأكتي: كيسحكوان متوحا مكتدراء قامعا أن تكون الحوف الواهد 
مكرراًء وإمًا أن يكون مختلفاً لكن مخرجه المّوتي قريب من الآخر تنحو: انمحى - 
امحى(؟). 

ويحدد عبدالصبور شاهين العلاقة بين المماثلة والإدغام إذ يقول: "إن بينهما 
-على هذا الأساس- عموماً وخصوماً من وجه” يجتمعان في حالة التفاعل الصّوتي 
الكامل. وتنفرد المماثلة بحالات التأثّر الناقص؛ وينفرد الإدغام بحالة التضعيف 
على أن الإدتمام الاصطلاحي يحدث أحياناً مع بقاء أثر للصوت المدغم كما في إدغام 
المتجانسين, وكما هو الحال في الإدغام بغنة, ومع هذا تظل العلاقة بين الاصطلاحين 
كما حجدوتاها هموما واكمنوضا وههنا: فإذا كان الإدغام أحد أشكال المماثلة, بل هى 
أقيس أشكالها جميعاً في العربية, فمن البديهي أن تنطبق عليه قوانين المماثلة 
التي قررها المحدثونء وقد وجدنا أنهم وضعوا لها قانوناً هى قانون (الأقوى)"("). 

تخلص إلى القول إن الإدغام أحد أشكال المماثلة وعليه تنطبق قوانينها؛ لذلك, 
فلا بد أن نستفيد من اصطلاحات علماء الأصوات لأنواع التأكّر التاتجة عن ظاهرة 
الممائلة التي كنا قد أشرنا إليهاء فإذا أثر الصوت الأول في الثاني فالمماثلة تقدمية. 


أما.!13 أكن الصوت الثاني في الأول فالممائلة رجعية. إذ إنّه من الممكن أن نستعين 


)١(‏ عبدالقادر مرعي الخليل, المصطلح الصوتيء: ص185. 


توت 
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-١‏ إدغام رجعي حين يفنى الصّوت الأول في الثاني وهذا هو القياس فى 
الإدغام وهى أعم أشكاله جميعاً(١).‏ مثل قوله تعالى: “كلما خبت زدناهم'(؟) تلاحظ, 
في هذا المثال أن التاء المهموسة قد تأثرت بالزاي المجهورة؛ فأدغمت فيها. والسيب 
في وقوع الإدغام هنا هى تقارب مخرج التاء والزّاي؛ فمخرج التاء كما وصفها 
سيبويه (تخرج مما بين طرق اللسان وأصول الثنايا). أما الزّاي فهي عنده (تخرج 
ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا)(؟). 

وثمة سيب آخر وراء هذا الإدغام وهى أن الزّاي من أصوات الصفيرء وصفة 
الصفير من الصفات التي تجعل المنّوت قوياً . بحيث يؤثّر في المنّوت الذي 
يجاوره. ويجعله يفنى فيهء. ويحافظ على بقائه. 

وقد سُمّى هذا التوع من الإدغام بالإدغام الرجعي؛ لأن الصّوت المّانى أكّر فى 
الصّوت الأوّل؛ لأنه الأقوى, بالإضافة إلى تقارب مخرج الصّوتين. 

؟- “الإدغام التقدمي حين يفنى الصّوت الثاني في الأوّل قياساً فى صيفة 
افتعل, حين تكون الفاء فيها صوتاً مجهوراً كما في اذكر و آدّعى” وشذوذاً في مثل: 
جلده في جلدتة' (4). 

ول كناو لخاافكالاً عن هذه الأمكلة ووسهتاء سكد هما أن الإدغام يتم كالتالى: 

كل > 322كلة10< > «2متعلة140< > جحجدعلة100 


ذَكو : التكقو. 4 ااقوكن. >.. دكن 


إل عبدالصيور شافينء أثر القراءات في الأصوات والتنحو العربىي, ىل 771/7 
69 الاسراء: /لا5. 


(4) عبدالصيور شاهفين:. أشر القراءات في الأصوات والتحو العربي, ص .771١‏ 


همات 
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ققد أثر المئؤت الأول (الذال المجهورة) في الصوت الثاني وهو التاء المهموسة 
فأبدلت صوتاً من جنس الصّوت الأوّل, ومن شم أدغمت في الأول ونلاحظ أن صوت 
الذال والتاء من مخرجين متقاربين لذلك حدث الإدغام. 

إن تقارب المخارج شرط من شروط إدغام المتقاربين فإذا تباعدت المخارج فلا 
يكم الإدقام فنخلة "لامح الإنعام نين خوّوق اللساق وشووت الحلق ويزينا كان ذلك 


راجعاً إلى عدم تقارب المخارج'(١).‏ 


فالإدغام ضرب من ضروب المماثلة وأن ما ينطبق عليها يتطبق على الإدغام 
حيث يقول عبدالقادر عبدالجليل : "والإدغام عند رؤاد المدرسة اللفوية الحديثة هى 
التماثل 51211111197 أى درجة منه؛ وفي تحقيقه يتحول الحرفان المتجانسان إلى حرفين 
يمتلكان صفة التمائثلء والإدغام صنف من صنوف التماثل الصّوتي 10 في 
مساقها الرجعي 56265516 (5). 


فالمماثلة رجعية وتقدمية, وكذلك الإدغام فهو رجعي وتقدمي. 


)١(‏ تمام حسانء اللغة العربية معتاها ومبناهاء الهيئة المصرية العامة, للكتاب, طلا, 1914, ص م5. 
2( عبدالقادر عبدالجليل, الأصوات اللفوية, ص 55؟,. 


ا 
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الإدغام والمخالفة الصّوتية 

نقذ تكاولت فى المبعث. السايق فتاكوكاأ من القواتين الضوتية هن قاكون 
المماثلة محاولة توضيح العلاقة بينه وبين الإدغام. وسأتناول فى هذا الفصل قائوتاً 
آخرء وهى قانون المخالفة. وعلاقته بالإدغام. 

يسير قانون المخالفة باتجاه معاكس لقانون المماثلة الذي يتماثل فيه الصّوتان 
المتجاوران: في حين يعمل قانون المخالفة على إحداث تخالف وتباعد بين الصّوتين 
المتماثلين, "أي جعل الصوتين المتماثلين غير متماثلين"(١).‏ نحو قيراط. ودينار بدلاً 
من قراط و “دثار” بدليل الجمع «قراريط» و «دثئانير » وكذلك «وقصيت» بدلا من 
«قصصت» وقرنبيط في قتثبيط إلى غير ذلك من الأمثلة(؟). 

وقد تعرض القدامى لهذه الظاهرة ودرسوها تحت عناوين مختلفة, إِذ عبّروا 
عنها "بكراهية اجتماع الأمثالء أو كراهيّة التضعيفء أو كراهيّة اجتماع حرفين من 
جنس واحد وغير ذلك. ش 

فتناولها سييويه في كتابه تحت عنوان «ما شد فأبدل مكان اللام الياء 
لكراهية التضعيق و ليس يمطرة: وذلك قولك: تسريت: وتطتيت: وتقسّيت من 
القصء وامليت(7). 

ومثل ذلك قول المبرد: “واعلم أن التضعيف مستثقلء وأن رفع اللسان عنه مرة 


(؟) رهضان عبدالتوابء لحن العامة والتطور اللفويء ط١ء‏ بلادار نشرء القاهرة,. 14517, ص. 4. 


ارا 
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بينهما فلذلك وجبء وقوم من العرب إذا وقع التضعيف أبدلوا الياء من الثاني لملا 


اه 5. . . ءءء - - ا . ث٠‏ 6ه 
يلتقي حرفان من جنس واحد..., ومن ذلك قولهم: في تَقَضصّضت تقضيّت وفى أُمَلَلْت: 
جو * هم د 


1 


وأشار ابن جنى إلى ظاهرة استثقال التضعيف في باب بعنوان " في قلب 
لفظ إلى لفظ بالصنعة. والتلطف لا بالإقدام والتّعجرف: ومن ذلك قول العرب: 
(تسريت) من (س رر). وقد أحالته الصنعة إلى لفظ (س ري). ومشله (قصمّيت 
أظفاري) هو من لفظ (ق ص ص) وقد آل بالصنعة إلى لفظ (ق ص ي). وكذلك قول 
الشامر: 


تقضّي البازى إذا البازي كَسَرْ 

هى في الأصل من تركيب (ق ض ض) ثم أحاله ما عرض من استثقال تكريره 
إلى لفظ (ق ض ي)(5). 

فالعربية تكره اجتماع الأصوات المتمائثلة من الكلمة الواحدة, وتكرير الصّوت 
"اجتماع الأمثال مكروه ولذلك يفر منه إلى القلبء أو الحذف. أو الفصل"(؟). 

أما المحدثون فقد أطلقوا على ظاهرة كراهية اجتماع الأمثال مصطلح المخالفة, 
أى المغايرة. 

والمخالفة قي اصطلاح المحدثين هي تعديل الصّوت الموجود فى سلسلة 


الكلام بتأثير صوت مجاور ولكنه تعديل عكسي يسؤدي إلى زيادة مدى الخلاف 


)١(‏ أبى العباس محمد بن يزيد الميرد. المقتضب , (ت585) تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة. عالم 
الكتب. بيروت» بدون تاريخ الى 


(؟) ابن جتىء الخصائص "”ىر. 11-9. 


له جلال الدين السيوطي» الأشباه والتنظائر في النحو, دان الحديث, بييروت», ط؟, 4غ.ة١اه-‏ غفكام, 
١مرها.‏ 


ية م 
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بين الصوتين(١).‏ 
وعرفها عصام ثور الدين ب: تناقض الأحداث التي تتم فى عملية المخالفة 
الأحداث التي تتم في عملية المماثلة. وقد تقوم المخالفة عندما يحدث التّماثل التّام 
بين صوتين متجاورينء وذلك بإدخال تعديلات على أحدهماء تجعله لا يشبه 
قرينه(؟). 
صوتان متحدان أو تقاريا؛ فإنهماً يتنافران أحيانا؛ قيتتون هما الأمر إلى واحدة 
من النتائج الثلاث الآتية: 
أحدهما فى النطق. 
وتارة يتساقطان معأ . ويحل محلهما صوت واحد غريب عنهما(؟). فالنتائج 
تحول أحد الصوتين المتماثلين إلى صوت مختلف, وهي عملية تتم بفعل انون 
نستنتج من التعريفات السابقة أن قانون المخالفة يعمل على إحداث الاختلاق 


في الغالب صوتاً من أصوات العلة الطويلة, أو عن :الأصؤات المتتوميطة: أو الماكفة 


)1( أحمد مختارء دراسة المسوت اللفوى. حرس 
(؟) علي عبدالواحد وأفيء علم اللغة» دار النهضة. مصرء القاهرة: طة. بلا تاريخ. ص755-. .7. 
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المعروفة باللاتينية باسم 1100103 وهي: اللام, والميم, والثون, والراء(١).‏ ولعل السرٌ 
في اختيار هذه الأصوات دون غيرها لإحداث التخالف بين الصّوتين المتماثلين يعود 
إلى أن هذه الأصوات لا تحتاج إلى جهد عضلي عند النطق بهاء فهي سهلة النطق. لا 
يواجه المتكلم صعوبة عند النطق بها. وقد أشار إلى ذلك رمضان عبدالتواب. إذ 
يقول: 'والسبب الصوتي في المخالفة من الناحيّة الممّوتية, هو أن الصّوتين 
المتماكلين يحتاجان إلى جهد عضلي في النطق بهما في كلمة واحدة. ولتيسير هذا 
المجهود العضلي يقلب أحد الصوتين صوتاً آخر من تلك الأصوات التي لا تتطلب جهداً 
عشدليا مكل أشعاء أصوات العلّة (الواى الياء). وبيعض الأصوات المتوسطة كاللام 
والنون والراء. ويعتبر ذلك مظهراً من مظاهر قانون التّيسير اللفوي(؟). 

ويؤكد غلى ما سبق محمد الخولي إذ يرى "إن الدافع وراء المخالفة هو البحث 
عن الأسهلء إذ يتغير صوت إلى آخر أسهل تنطقاً(؟). 

وفسر قرديتان دي سوسور سبب التغفير الصّوتي بقانون الاقتصاد في الجهدء 
ومفاده أن لفظتين تعوّض بلفظة واحدة, أو اللفظة الصعبة تحلٌ محلّها لفظة 
أسهل(5). 

فالمغالفة ظاهرة صوتية غايتها تيسير النطق والاقتصاد في الجهد. حيث 
يصعب على المتكلم بعد إخراج الصوت من مخرجه أن يعود لمخرج الصّوت مرة 
أخرى؛ لذلك لجأت العربية إلى إبدال أحد المنّوتين بصوت آخر أسهلء ويجهد 
أقل . 


)١(‏ رمضان عبدالتواب. التطور اللقوي مظاهره وعلله وقواتينه. ص/5. 
(؟) رمضان عبدالتواب, لحن العامة والتطور اللفوي. ص١4.‏ 
0( محمد علي الخوليء الأصوات اللغوية؛ مكتبة الخريجيء الرياض؛ ط١١ء‏ 1141:14.7م, ص5198. 


(4) فرديئنان دي سوسورء علم اللفة العام. ترجمة يوئيل يوسف غريز يبت الموصل.لمةمة١ا,‏ ص١ا/١.‏ 


دلع- 
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فالمخالفة قانون صوتي يعمل باتجاه معاكس لقائون المماثلة. إذ تعمد المخالفة 
إلى فك الإدغام في الكلمة وقلب أحد الصّوتين المدغمين إلى صوت مفايرء لأن 
التضعيف مستثقل على اللسان؛ فكانت العربية تتخلص منه بالقلبء أو الحذفء أو 
الفصل. 
وقد قسيم العلماء المحدشون المخالفة إلى نوعين وذلك تبعاً لتجاور الصّوتين 
اللذين يحدث بينهما التخالف أو التباعد وهما: 
كرا فيل ولكو ماد مجهي اللقة اتغرئية مكدو قفانن العا قاو 2 ا 
١100 ٠‏ ). 
وقد سمي هذا النوع متصلاً؛ لأن المخالفة تكون فيه بين صوتين متجاورين. 
وقد سماها بعض اللغويين المحدثين مخالفة تجاورية(؟). 
ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: 
دبوس | > دئيوس 
15 > وتاطمدكق 
اجاص > انجاص 
5 > وووصا< 
فكي :8 .عذكن 
متاطمكللم> > «تاطجعلمدك> 
تلاحظ أن قانون المخالفة عمل باتجاه مغاير لعملية الإدغام. إن فك الإدغام وأبدل 


أحد المتمائلين المتجاورين وهى الصوت الأوّل. يصوت من الأصوات المتوسطة وهى 


(5) محمد علي الخولي, الاصوات اللقوية, مكتبة الخريجيء الرياض»؛ ط١,‏ 4.7 ,1417-١‏ ص777. 


داغ8- 
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النون, إذ أصبحت التراكيب (60). و (99) .و 101) على التوالي (30), و (09), و 
(0!م). 


وقد يبدل أحد الصوتين المدغمين بأصوات أخرى غير الأصوات المائعة أو 
المتوسطة, فقد جاء في لسان العرب : "ومن العرب من يقلب أحد الحرفين المدغمين 
ياء فيقول في مر ميّر. وفي زر» زِيّر وفي رو : رِيّزْ(١).‏ إن أبدل الممّوت الأول 
بصوت من أصوات اللين وهو الياء. "واللين هى إخراج المنّوت بعد كلفة على 
اللسان: ويكون بمد خروج الواى والياء الساكنتين بعد فتح حالة الوقف, مثل: فق 
ليل مع لينء وسهولة, وعدم كلفة على اللسان. فاصوات اللين اشنان, وهما: الواو 
والياء الساكنتين"(؟). 

ومن أمثله المغالفة التّجاورية المنّصلة -أيضاً- ما ذكره رمضان 
عبدالتواب في التّطور اللفوي فيما تقوله العامية في عصرنا الحاضر: قرنبيط فى 
قتّبيط ,و “مهردم” في : مهدّم. و «فرتك» في «فرك».و «ضرفة الباب» بدلاً من 
«دقّة»(3). 

نستنتج مما سبق أن الصوتين المتماثلين المتجاورين في الكلمة يحتاجان إلى 
جهد عضلي للنطق بهماء لذلك لجأت العربيةإلى قلب أحد الصّوتين المتماثلين إلى 
صوت من الأصوات التي لا تتطلب مجهوداً عضلياً. تيسيراً . وتسهيلاً للنطق, 
'وهذا التطور هو أحدى نتائج نظرية السهولة التي نادى بها كثير من المحدشين, 
والتي تشير إلى أن الإنسان في نطقه يميل إلى تلمّس الأصوات السّهلة التي ا 


)١(‏ لسان العرب زررء 75/0غ. 
0( عصام نور الدينء: علم الأصوات اللقوية, ص١ 7١.‏ 


05 
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السهلة. وقد اعترف القدماء بكراهية التضعيف, ولعلهم كانوا يريدون بهذا أنه 
يحتاج إلى مجهود عضلي'(١).‏ 
أمًا التوع الثاني لقائون المخالفة هو:المنفصل أو مايعرف بتفاير 
المباعدة 0155151138108 01522 أو بالمخالفة التباعدية, إذ يكون الصوتان المتماثلان غير 
متجاورين بل يوجد بينهما فاصل « أي يحدث فيما بين صوتيه فارق »(5). 
ومن أمثلته: 
يُغْداد 4 بَغْدان 
4 > 030ئ2ط 
أبدلت الدال القّاتية يصوت النون 
احضر ضر > احضوضر 
> 103103523< 
عنوان 4 علوان 
لمك > قلات 
نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن المئّوتين المتماثلين غير متجاورين, إن 
يوجد فاصل بينهماء ومع هذا نجد أن قائون المخالفة عمل على إبدال أحد الصّوتين 
إلى صوت مغاير من الأصوات المتوسطة, أو الأصوات اللينة؛ وذلك لسهولة النطق 


بهذه الأصوات. 


نخلص إلى القولء إن قانون المخالفة هى أحد القوانين الصصسوتية التي تفسر 


.١57ص إبراهيم أنيسء الأصوات اللفوية.‎ )١( 


52 
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التطورات التي تحدث على بنية الكلمة: إذ يقوم قانون المخالفة يإحداث تخالف 
وتباعد بين صوتين متماثلين في الكلمة. ويما أن الإدغام ظاهرة من ظواهر المماثلة 
أطلق عليه بعض المحدثين المماثلة الكاملة2. فإن قانون المخالفة يسير ياتجاه معاكس 


للإدغام. 


دهع 
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الإدفغام والتخفيف 

لقد سبق أن تحدثت عن قانوثين من القواتين الصّوتية هما: قائنون المماثلة 
المسوتية, وقانون المخالفة الصّوتية, فكانت الفاية من هذين القانونين هى 
التخفيف, والتيسير, والاقتصاد في الجهد. وبما أن الإدغام يُعدّ شكلاً من أشكال 
المماثلة يعرف بالمماثلة الكليّة, الذي يفنى فيه صوت فى صوت فناء كلياً تلجأ إليه 
العريية للتخفيف والتيسيرء فلا بد -لنا- أن نولي هذه القضية الاهتمام. لتوضيح 
علاقة الإدغام بالتخفيف. 

فالإنسان في نطقه يميل إلى تلمس الأصوات السسهلة النطق. فنجده يبدل 
صوتا معينا يصوت آخر في بعض التراكيبء وأحياناً يحذف صوتاً. وأحياتاً أخرى 
يفصل بين صوتين متجاورين بصوت آخر فهذه الأساليب التى يلجأ إليها الناطق 
العربي. من أجل تخفيف عناء النطقء لذلك فإن ما يحدث فى الظواهر اللفوية. نحوية, 
أو صرفيّة من تغيرات كان للتخفيف دور مهم في تعليلها. 

تعد ظاهرة التخفيف من الظواهر المهمة التي تناولها علماء اللغة القدامى, 
وإن لم يدرسوها دراسة مستقلة, ولكنهم أشاروا إليها في أثناء حديثهم عن كشير 
من الظواهر اللغوية, ولتوضيح هذه الظاهرة ارتأيت أن أتناول نماذج من الظواهر 
اللقفوية توضح دور التخفيف في اللفةالعربية. ثم توضضيح دوره فى ظاهرة 
الإدغام. 

قمن المسائل التّحجوية كما يلى: 

رفع القاعل ونصب المفعول به., فكثيراً ما تنتساءل لماذا رقع الفاعل ونخنصب 


(شرح عيون الإعراب) لأبي الحسن على بن فضّال المجاشعي (ت47/5)., تعليل اختيار 


2د 
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الرفع للفاعل, والنصب للمفعول بيه: “وهى أن الضمة ثقيلة والفتحة خفيفة؛ فأعطوا 
الضمة للفاعلء ليقل في كلامهم ما يستثقلون؛ وأعطوا المفعول الفتحة ليكشر في 
كلامهم ما يستخفون )١('‏ والمعروف أن المفاعيل كثيرة لذلك أعطيت الفتحة؛ لأنها 
أخف نطقاً من الضمة التي أعطيت للفاعل لثقلها ولقلة الفاعل في الكلام. 

ومن الجدير بالذكر أن العرب أدركت منذ القدم أن الحركات تتفاوت فيما 
بينها من حيث الخفة والثقل. فالكسرة أثقل الحركات يليها الضمة ثم الفتحة, 
فالفتحة أخف من الكسرة والضمة., كما كانوا يتخلصون من الحركة بإسكان الحرف 
المتحركء 'فمن أمثلة تسكين الحرف استخفافاً. وهو في الأصل متحركء ذلك قولهم 
في فخذ: فَحْدْ. وفي كَبد: كبّدء وفي عَضد: عَضد, وفي الرجل: رَجل وفي كَرُم الرُجل: 
كرْم (0). 

ويعلل سيبويه الظاهرة السابقة ظاهرة تسكين الحرف المتحرك» إذ يقول : "إنمًا 
حملهم على هذاء أَنَّهمٍ كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسورء والمفتوح 
أخفف عليهمء فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل. وكرهوا في عصر الكسرة يعد 
الضمة, كما يكرهون الواو مع الياء في مواضع .... فكرهوا أن يحولوا ألسنتهم إلى 
الاستثقال'(؟) فالعربية تسعى للتخفيف عن أبنائٌها عناء النطق ؛ فَشَّكّل على 
العرب الجمع بين الحركات الثقيلة في الكلمة الواحدة؛ فلجأو! لتسكين الحرف طلباً 

ومن المسائل النحوية -أيضاً- مسأآلة اختصاص الفعل المضارع بالجزم, والاسم 


بالجرء وذلك لأن الاسم أخف من الفعل؛ فأعطي حركة ثقيلة, وهى حركة الجر والفعل 


الزرقاء, طاء 2 #اه- ه1540 » ص .4 


)١(‏ الكتاب, ؛/رص177. 
(1) المصدر نقسه, 4/رص]8١١.‏ 


لاع 
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لثقله أعطى الجزم؛ والجزم فيه حذف والحذف تخفيف, ويوضح السيوطي ما سبق فى 
كتابه (الأشياه والنظائر في النحو)» إذ يقول: "قال الشلوبين لما كان الاسم أخف من 
الفعل تصرّف بحركات الإعراب فيهء وزيادة التنوين فإن الخفيف يزداد فيه ليثقل, 
ويعادل الثقيل» ويتصرف فيه بوجه لا يتصرف به فيما يثقل عليهم, فلمًا كان وضع 
الأسمماء عندهم على أثها خفاف تصرف فيها بزيادة حركات الإعرابء والتثوين؛ ولما 
كان الجزم حذفاًء والحذف تخفيف, والتخفيف لا يليق بالخفيف. إنما يليق بالشقيل 
فلذلك جزمت الأفعالء ولم تجزم الأسماء"(١).‏ 

وثمة مسائل نحوية أخرى لعب التخفيف دوراً رئيسياً فيهاء من خلال الموازنة 
بينها بإعطاء الخفيف حركة ثقيلة, والثقيل حركة خفيفة؛ لخلق نوع من الانسجام 
الحركي في التراكني العكونة 

ويظهر دور التخفيف بارزاً إذا درسنا الظواهر اللغوية الصرفية كالإعلال, 
والإبدال؛ والحذق, والقلبء والإدغام...” دراسة صوتية . 

ومن أمثلة هذه الظواهر ما يعرف بظاهرة الإعلال, الذي يقع فى حروف العلّة 
الواو» والياءء والألفء إما بحذفهاء أى قليهاء أو تسكينها؛ تسهيلاً للنطقء والابتعاد 
عن الثقل فمنه قلب الواو والياء ألفا نحو: 

قلب الواو ألفاً من أمخلته: 

قام : 11 


فان : 12223 


.١ ١5ص جلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائر في النحوء ج”؟,‎ )١( 


مغع- 
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فقام. وفازء أخف نطقاً من قُوَم, وفُوَرٌء ويما أن حركة ما قبل الواو الفتحة 
والتي تناسبها الألفء لذلك قلبت الواو ألفأ على حدٌ تعبير اللفويين العرب القدماء 

أما قلب المياء ألفاً: فتحوى: 

باع »> 63>8 

قضى > 248 

أصلهما: 

بيع 23>3هة5 

قضي © 120298 

فالياء متحركة, وما قبلها مفتوح لذلك قلبت الياء ألفاً للتخفيف. قباع, 
وقضىئ' أخف من بيع, وقضي. إذا تقلب الياء والواو المتحركتين ألفاً لاستشقالهما 
على حد تعبير علماء اللغة العربية القدماء. 

ويشير ابن جني إلى أن الواو والياء تقلبان ألفاً وإن كانتا ساكنتين طلباً 
للخفة, إن يقول: "فأما قولهم في يَِياأس: ياءس وفي يَوْجل: يا جَل» فإنما قلبوا الياء 
والواى فيهما وإن كانتا ساكنتين تخفيفاً. وذلك أنّهم رأوا أن جمع الياء والألف 
أسهل عليهم من جمع الياءينء والياء والواى. وقد حملهم طلب الخفة على أن قالوا قى 
الحيرة: حاري. وفي طيّى: طائي'(١).‏ فالغرض من ظاهرة الإعلال بجميع أشكالها كما 
أوضح علماء اللفة القدامى هى التخفيف "وهذا يخالف ما جاء به علم اللغة الحديث 
إذ إن أصوات المدً واللين هي أكشر الأصوات سهولة فى النطقء إذ لا يتعرض الهواء 
المندقع من الرئتين أثناء النطق بها أي عائق, ولذلك يكون الجهد العضلى فى أثناء 
النطق بها أقل من أي جهد يبذل في نطق الصوامت الأخرى'(؟). 


(؟) عبدالقادر مرعي الخليل» المصطلح الصوتي عتد علماء العريية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر, 
111-16, 


سهةع- 
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ولعل من أهم الظواهر اللغوية التي يظهر للتخفيف الدور الفعال فيهاء ظاهرة 
الإدغام. 

والإدغام الذي يفنى فيه صوت في صوت ما هو إلا ضرب من ضروب 
التخفيف, فإن اجتماع صوتين متماثلين, أى متقاربين, أى متجانسين في الكلمة 
الواحدة, أو في الكلمتين؛ يجعل النطق بهذين الصّوتين ثقيلاً. وعسيراً؛ لذلك لجات 
العربية إلى الإدفام للتخلص من الثقل طلبأ للخفة الت يسعى إليها الإنسان فى 
أكقاء الخطق: 1 

ولقد أولى علماء اللغة القدامى والمحدثون ظاهرة التخفيف الاهتمام لما لها من 
أهمية في تفسير ظاهرة الإدغام. فالفرض الرئيس للإدغام هو التخفيفء والاقتصاد 
في الجهد العضليء فعند اجتماع صوتين متمائلين يصعب على اللسان بعد نطق 
الصوت العودة إلى المكان نفسه لينطق الصوت نفسه مرة أخرى. "فالإدغام يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بثقل تماثل الحرفين, والإدغام طريق من طرق التخفيف من هذا 
التماثل الثقيل"(١).‏ 

ولقد بين العلماء اللفويوين العرب القدامى سيب الإدغام عند اجتماع صوتين 
متمائلين “فاجتماع مثلين متحركين من غير مانع من الإدغام في غاية الثقل"(؟). 
'فإن إدغام الحرف في الحرف أخف عليهم من إظهار الحرفين ألا ترى أن اللسان ينبو 
عنهما معاً نبوة واحدةء نحو قولك: شد وقطّع وسلّم'(5). 

'والغرض بذلك طلب التخفيف, لأنه ثقل عليهم التكريرء والعود إلى حرف بعد 
النطق به. وصار ذلك ضيقاً في الكلام بمنزلة الضيق في الخطو على المقيّد؛ لإمّه إذا 


منعه القيد من توسيع الخطى صار كأنه إنما يقيد قدمه إلى موضعها الذى ثقلها منه؛ 


)١(‏ أحمد عفيفيء ظاهرة التخفيف في النحوء الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة. ط١,‏ 1411ه/"154, 
ص١١‏ 


(؟) ابن جنىء الخصائصء ”/ا7؟. 
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فثقل ذلك عليه فلّما كان تكرير الحرف كذلك من الثقل حاولوا تخفيفه بأن يدغموا 
أحدهما قفي الآخر فيضعوا ألسنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة: 
ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة”'(١).‏ 

فالنصوص السابقة تبين أن علماء اللفة القدامى قد أدركوا أن الفرض من 
الإدغام هو التخفيف عن طريق فناء أحد الصّوتين المتماثلين في الآخر لكراهية 
اجتماع الأمثال التي شبهها ابن يعيش بمشي المقيّد الذي يرفع رجله ثم يعيدها إلى 
موضعهاء فثقل عليه ذلكء وكذلك تكرير الصوت ثقيل على اللسان فحاولوا تخفيفه 
عن طريق الإدغام, بأن ينطقوا الصّوتين دفعة واحدة. 

'وكان حديث علماء التجويد عن ذلك أكثر تفصيلاً ووضوحاً"(؟) لما لهذه 
الظاهرة من أهمية في القراءات القرآنية, فتناولتها معظم مصتفاتهم, إذ اهتموا 
بها اهتماماً ملحوظاً. ونجد مكي بن أبي طالب يناقش هذه الظاهرة في كتابه 
(الكشف)؛ إذ يقول: “واعلم أن الأصل في الإدغام إنما هى في الحرقين المثلين. وعلّة ذلك 
إرادة التخفيف؛ لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج 
بعينه ليلفظ بحرف آخر صعب ذلك" (7). 

وكما أن النطق بالصوتين المتماثلين ثقيل فنطق الصّوتين المتقاربين -أيضاً- 
مستثقل وفيه إعمال للعضوء يقول ابن عصفور: "و أمًا المتقاربان فلتقاريهما أجريا 
مجرى المثلينء لأ فيهما بعض الثقلء ألا ترى أنّك تعمل العضو وما يليه كما كنت 
في المثلين تعمل العضى مرتين, فكأن العمل باق في العضو لم ينتقل سو أيضاً- فإِنّك 


- 4 
ترد اللسان إلى ما يقرب من مخرج الحرف الأوّل, فتكون في ذلك مُقلة للسان؛ وعدم 


.١7؟١/6١. ابن يعيش. شرح المفصل.‎ )١( 


09 الدرابسات الصوتية عند علماء التجويد, غائم قدوري الحمدء مطيفة الخلود,. بقدآأدء 
5 4ش-6اخفذام, طاء ص١5ة"72.‏ 


(5) مكي بن أبي طالبء. الكشف عن وجوه القراءات السبع., عللها وحججها. تحقيق: محى الدين 


د 
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تسريح في وقت النطق بهما. فلما كان فيهما من الثقل هذا القدر فُعل بهما ما مُعل 
بالمثلين» من رفع اللسان بالحرفين دفعة واححدة ليخف النطق بهما"(١)‏ فالحروف إذا 
تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت»(؟) فكرهوا من اجتماع 
المتقاربة ما كرهوا من اجتماع الأمثالء فأدغموا المتقارية كما يدغمون الأمثال(؟). 
فعلماء اللغة عاملوا الصوتين المتقاربين معاملة المتماثلين إن تخلصوا منهما 
بإبدال أحد المسوتين من جنس الصّوت الآخر فأصبح الصّوتان متماثلين فأدتما 
طلباً للخفة؛ وبجهد أقلء وهى ما عرف عند المحدشثين بقائون الجهد الأقل أو قانون 
السهولة والتيسيرء إذ فسّروا من خلالهما الكثير من الظواهر الصّوتية. فوقفوا 
عند ظاهرة الإدغام ووضحوا الهدف والغاية منهاء إن يقول إبراهيم أنيس "ولا شك أن 
فناء صوت في صوت آخرء تلك الظاهرة التي نسميها بالإدغام يترتب عليه دائماً 
اقتصاد في الجهد العضليء والوصول بالنطق إلى مرماه من أقصر الطرق(6). 
ويظهر الاقتصاد في الجهد العضلي من خلال المثال الذي ذكره إبراهيم أنيس 
وهى إدغام الثاء في التاء في مثل «لبثتم » إذ يوقر علينا انتقال اللسان: من مخرج 
الثاء إلى مخرج التاء. كما يوقر علينا الجمع بين عمليتين متناقضتين, وفي الأولى 
منهما تسمع صفير الثاء التي هي من الأصوات الرخوة. وفي الثّانية نسمع صوتاً 
انفجارياً للتاء. ووضع اللسان بالنسية للحنك الأعلى والثنايا مختلف فى كلتا 
العمليتين , إذ في الأولى يترك فراغاً يتسرب منه الهواء. وفي الثانية يلتقى الحنك 


التقاء محكما ينحبس معه الهواء, ولكننا في حالة الإدغام نحتاج إلى وضع واحد 


)١(‏ ابن عصفور الاشبيلي (ت174), الممتع الكبير في التصريفء تحقيق فخر الدين قباوة, مكتبة 
تلبنان: بلاط ص”7 . غ. 


أب الفضلء دار العدل: ٠‏ بدت باذ تاريع.. م 


--015- 
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للسان» و إلى عملية واحدة؛ وفي هذا اقتصاد في الجهد العضلي(١).‏ 

فعملية الإدغام توفر علينا الجمع بين عمليتين متناقضتين كالانتقال من صوت 
رخي إلى صوت شديدء أو العكسء كما في المثال السابق «لبثتم», التي أدغمت فيها 
الثاء في التاء فتخلصنا من رخاوة وصفير الثاء. وأصبح الصّوت شديداً بالإضافة 
إلى الاقتصاد في الجهد العضليء فبدلاً من إجهاد اللسان بانتقاله من مخرج الشاء 
إلى مسخرج التاء؛ أصبح العمل من وجه واحد. وهو مخرج التاء, وبذلك نكون قد 
حققنا أمرين: الاقتصاد في الجهد العضليء والتخفيف في آن واحد,ء إذ تصبح اللفظة 
أكثر سهولة وخفة على الناطق. 

وثمة تفسير أخر لثقل التقاء المتماثلين. أشار إليه أحمد عفيفي في كتايه 
«ظاهرة التخفيف» وهى خاص بالتتابع المقطعي للغة العربية»(؟). 

فالعربيّة تستثقل اجتماع مقطعين قصيرين متماثلين كما في «ششّدد»» لذلك 
تلجأ إلى حذف حركة المقطع الأول القصير المفتوح (د) فيصبح مقطعاً مغلقاً . شم 
أدغمت الدال الأولى الساكنة بالدال الثّانية المفتوحة للتخلص من ٠‏ ثقل تتابع 
مقطعين قصيرين متماثلين »(؟) طلباً للخفة. ويوضح الطيب البكوش هذه العمليّة , 
إذ يقول «ونتج عن إسقاط حركة العين أن العين التي كانت بداية المقطع الثاني وهو 
منفتح قصير, تصبح مقطعاً منغلقاً. ويصبع الفعل مركباً من مقطعين فقط: الأول 
مقطع منغلق, والشاني منفتح قصير (شَدء د) ولا يخفى ما في ذلك من اقتصاد في 
المجهود النطقي» وخفة في الصّيغة الحاصلة»(4). 


.18١ص‎ . إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية,‎ )١( 

(5) أحمد عفيفيء ظاهرة التخفيف في النحو, 115. 
(؟) الطيب البكوشء التصريف العربي. ص..١.‏ 
(4) المصدر نفقسه. الصفحة تفسها. 


لوت 


511 5أوع1' 01 “اعامعن0) 3 01 1157و1171ل1] 13197-01ط1رآ - لماعو ]1 واطاع81] اآاخل 


ويمكن توضيح ما حدث بما يلي: 
شدد > 5302083 
تتكون من ثلاثة مقاطع هي: 
وللتخلص من هذا التتابع أسقطت حركة المقطع الأول من المقطعين المتماثشلين. 
لتصبح بالصورة التالية: 
١ 350‏ 95 
شدد > 53003 > شد 
مفتوح, وبهذه العملية نكون قد اقتصدنا في الجهد العضليء وحققنا الخفة, إن اجتمع 
صوتان متماثلان الأول ساكن, والثاني متحرك, فأدغما “فيكون الإدغام في" المثلين 
إرادة الخفة في النطق. ويكون في غير المثلين إذا تقاريا في المخرج'(١).‏ 
فالفرض من الإدفام بجميع أقسامه هو ميل الإنسان إلى التخفيف تسهيلاً 
وتيسيرا لعملية النطق» ويشير إلى ذلك عبدالقادر عبدالجليل حيث يقول: "إن 
تحقيق ظاهرة الإدغام في المستوى الصّوتي ذو غرض قصدي وهو التخفيف 


ويمتنع الإدغام إذا كان يؤدي إلى احتمال التثقيل(؟). فبعض الأصوات لا تدهم 


عمان, ط ا ؟.14ه-15145ام ص١‏ 6. 


(؟) عبدالقادر عبدالجليلء الأصوات اللقوية. ص759. 


(؟) عبدالقادر مرعي الخليل, ظاهرة كراهية توالي الأمثال في العرييّة., مجلة مؤتة للبحو 
والدراساتء, المجلد التاسع, المعدد الأولء شوال 1414١ه/11955م.‏ ص77 


[اسخ 


مم 
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في مقاريها؛ ومنه ما جاء في كتاب سيبويه إذ يقول: “ومن الحروف ما لا يدغم فيه 
مقاربه ولا يدغم في مقاربه كما لم يدغم في مثله وذلك الحرف الهمزة, لأنّها إنما 
أمرها في الاستشقال التغيير والحذفء وذلك لازم لها وحدها كما يلزمها التخفيف. 
لأنها تستثقل وحدها فإذا جاءت مع مثلها أو مع ما قرب منها أجريت عليه وحدهاء 
لأن ذلك موضع استثقال كما أن هذا موضع استتثقال"(١).‏ 

فالعريية تسعى إلى تخفيف الهمزة؛ لأنها ثقيلة فإذا أدغمت مع مثلها ازدادت 
ثقلاً. لذلك يمتنع فيها الإدغام. 

كما أن "حروف الحلق ليست بأصل في الإدغامء ولذا لا يدغم أقربها إلى الفم إلى 
أبعدها منه فلا تدغم مثلاً الحاء في الهاء, وإنما يدغم المتقارب منها في المتقارب الذي 
يعلوه مخرجاً بالنظر إلى الفم مع ملاحظة أنهم يتحاشون إدغام الهاء في العين 
بتحويل العين أولاً إلى حاء ثم إدغام الهاء فيها"(؟). 

ويعلل سيبويه سبب ذلك بأن “التقاء الحاءين أخف في الكلام من التقاء 
العينين ألا ترى أن التقاءهما في باب ردت أكثر والمهموس أخف من المجمهور, 
فكل هذا يباعد العين من الإدغام, إذ كانت هي الهاء من حروف الحلق, ومثل ذلك: 
اجبه عَنْبه في الإدغام والبيان» وإذا أردت الإدغام حولت العين حاء شم أدعمت الهاء 


فيها فصارتا حاءين(7). 


ويمتنع الإد ام -أيضا- في أصوات الصفير: الصاد والسين والرّاي: فهذه 
الأصوات لا تدغم في مقاربها ويدغم مقاربها فيها: 


"فلا تدغم الصاد في التاء أو الدال 


(5) محمد فتيحء في الفكر اللغوي. دار الفكر العربيء القاهرة. طا3ى, 11هشك4مذام. ص7160١.‏ 
(؟')سييويه, الكتاب» ج5: ص. 550. 


-26م0- 
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ولا تدغهم السين في التاء أو الدال أو الثاء أو الطاء 

ولا تدغم الزّاي في الطاء أى الظاء"(١).‏ 

وعلّة ذلك أن هذه الأصوات. أصوات صفير "وهن أتُدى في السمع وهؤلاء 
الحروف إنما هي شديد ورخوى ليست في السمع كهذه الحروف لتخفائها(؟) هذا يعنى أنّ 
صفة الصفير حصنت الصّوت ومنحته القوة من أن يدغم في غيرهء "وقد طبّق بعض 
علماء التجويد فكرة القوة والضعف في الحروف على ظاهرة الإدغام. فقالوا إن 
الإدغام إنما يحسن في المواضع التي يُذقل فيها الأضعف إلى الأقوى"(0). 

لعل رامد هذه النظرية (نظرية الأقوى والأضعف) هو مكي بن أبي طالب( ) إن 
مجاورا له جذبه إلى نفسه إذا كان من مخرجه. ليعمل اللسان عملاً واحداً فى القوة 
من جهة واحدة"(0). 

وثمة حالات أخرى يمتنع فيها الإدغام لأنه يؤدي إلى الثقل لا التخفيف, وهى 
على ثلاثة أضرب: 

الأول: يمتنع الإدغام إذا كان الحرف الثاني من المدْلّين مزيداً للإلحاق. نحو: 
جلبب. وشمُلل. فالحرف الثاني كُرِر ليلحق ببناء دحرجء فلى أدغمت لزم أن تقول 
جلب وشمل فتسكن المثل الثاني وتنقل حركته إلى الساكن مثله. فيخرج عن أن 


يكون موازناً لدحرج فيبطل غرض الإلحاق والأحكام الموضوعة للتخفيف(). . 


)١(‏ محمد فتيح, في الفكر اللغوي. ص170. 

(؟) سيبويهء الكتاب» ج4. ص450-454. 

(؟) غائم قدوري الحمد, الدراسات الصوتية عند علماء التجويد, ص. . 4. 
(4) المصدر تفسه, والصفحة تقسها. 


(4) مكي بن ابي طالبء الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. تحقيق أحمد حسن فرحاتء دار 
عمار .عمان, ط5, 4. 14ه/1545م, ص.١1.‏ 


(1) أبن يعيشء, شرح المفصلء ١١/ر75١.‏ 


1ه تت 
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الثاني: يمتنع الإدقام أيضاً إذا أدَّى إلى لبس بين الاسم والفعل. تحى سَّرّرء 
وطللء وجدد. فلا يدغم المثلان -هنا- لكي لا يشتبه الاسم بالفعل كما في شد ومد, 
ويوضح هذا ابن يعيشء إذ يقول: "ألا ترى أنك لى أدغمت فقلت طل وسرء وجد لم 
يعلم أن طللاً فعل وقد أدغم؛ لآن في الأسماء ماهو على زَنة فعل ساكن الفين ثتهو؛ 
ده وجد وكذلك حدد. ولوايكن مكل هذا الس كمسو تن وم لاه ليس في زنة 
الأفعال الثلاثية ما هى على زنة فُعل ساكن العين فيلتبس به"(١).‏ 

أما الضرب الثالث الذي يمتنع فيه الإدغام فهو أن يلتقي المثلان من كلمتين 
وما قبل الأول حرف صحيح ساكن نحو: قرمٌ مالك "فإِنّك لو أدغمت الميم في الميم 
لاجتمع ساكنان وهى الراء الأوّلى والميم وذلك لا يجون'(9). 

والإدغام يمتنع في مثل هذه الحالات. لأنه يؤدي إلى إحداث المزيد من الثقل في 
الكلام. فينتفي الغرض من الإدغام وهى التخفيفء واختصار الجهد المبذولء وتقريب 
الأصوات بعضها من يعض (5). ظ 

نخلص إلى القول إن اللغة العربية لغة تحاول التيسير والتخفيف على أبنائها 
عناء النطق “فليست عملية التكلم بالسهولة التي قد يعتقدها اليعض. فمتكلم اللغة, 


في الحقيقة يقوم يمجهود معين خلال هذه العملية"(؛) لذلك نجد المتكلم يميل إلى 


. استعمال الأصوات السهلة ويبتعد عن الأصوات. التي يجد فيها صعوبة وثقلاً فى 


أثناء النطق. كما أن العربية تكره توالي الأمثال لشقلهاء فماالإدغمام إلا وسيلة 


للتخلص من الأصوات المتماثلة في الكلام غرضه التخفيف. 


(5؟) عبدالقادر مرعي الخليل. ظاهرة كراهية توالي الأمثال في العربية. ص/5. 
(5) ميشال زكرياء الالسنية., علم اللقة الحديث المبادئ والإعلام, المؤسسة الجامعية للدراسات النشر 
والتوزيع. بيروت. 5 4.37 1ه- 154875 ص41.١ ١‏ كا 


لاه 
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الميبحث الخامس 
الإدغام والانسجام الصّوتي 

لقد كان واضحاً لدى علماء اللغة القدامى والمحدثين أن الأصوات عندما تتجاور 
في الكلمة الواحدة: أو في الكلام المتّصلء قد يطرأ عليها تفير في صفاتهاء أو 
مخارجها أو في صفاتها ومخارجها معاًء ويكون التفير جزئياً أو كلياً. وذلك حسب 
طبيعة الأصوات المتجاورة وخصائصها. و لعل الهدف والفاية من وراء ما يطرأً من 
تغير في الأصوات مجتمعة هى تحقيق الانسجام بين الأصوات المتنافرة المختلفة في 
الصفات أو المخارج لتكون متشابهة في الصفات بجقارية ف المقازع أو متشماقلة 
فيهاء فإذا تجاور صوتان أحدهما مهموسء والآخر مجهورء فكل واحد متها يحاول أن 
يؤثّر في الآخر ليصبح الصّوتان مجهورينء أو مهموسين, تحقيقاً للانسجام 
الصوتي بيثهما. 

وقد اهتمت الدراسات العربية القديمة بالأصوات العربية, فدرستها موضحة 
مخارجها وصفاتهاء وما يأتلف وما يتنافر منهاء مبينة الأصوات التي يجوز أن 


تجتمع في الكلمة والأصوات التي لا يجوز اجتماعها فيهاء فمثلا أصوات الحلق ( خ, 


ع» غ» ه) لم تجتمع في كلمة واحدة إلا في (هعفع)(١).‏ وذلك لصعوبة النطق بهذه 


الأصوات مجتمعة, لأنها من مخرج واحد. يقول السيوطي: "واعلم أنّه لا يكاد يجىء 
في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة لصعوبة ذلك على السنتهم, 
وأصعبها حروف الحلق»(؟). 

فالعربية تسعى دائماً لتحقيق الانسجام بين الأصوات المجتمعة فى التركيب 
لتخفيقف عناء ا لنطق. 


سس بي بيبا يبيب يبيبح 
00 عبدالرحمن جلال الدين السيوطي.ء المزهر في علوم اللقة وأنواعها. ج١,‏ ص195. 
00( المرجع نقسهة, الحزء الأول, ص>1517١.‏ 


سا0 مه 
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ولقد أطلق علماء اللغة المحدثون على هذه الظاهرة الانسهام المنّوتيء والتي 
تعد من الظواهر المهمة في العربية. وقد وقف عندها علماء العربيةالقدامى 
ودرسوها تحت مسميات عدة. أحصاها عبدالقادر مرعي في بحثه حول ظاهرة 
الانسجام الصّوتي في اللغة العربية, إذ يقول: 'إن الدراسات العربية القديمة قد 
عرفت مصطاح الانسجام الصّوتي واستخدمت مصطلحات متهددة مرادفة له مثل: 
المضارعة:؛ والتقريبء والتشاكلء والمناسبة.؛ والتناسبء والتقاربء والتجانس, 


وساتناول مشالين على هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر. فمن هذه 
التسميات: مصطلح التجانس الذي استخدمه ابن جنى عند حديثه عن الإمالة حيث 
يقول:“سعدى الإمالة: هو أن تشمو بالفكسة نه الكشرة: فتميل الألف تحى الياء, 
لضرب من تجانس الصّوتء وذلك قولك في (عابد: عابد). وفي سالم: سالمء؛ وفي 
جالس: جالس. وفي رمى: رمى» وفي سعى: سعى. ونحو ذلك" (؟). فالغاية من تقريب 
الفتحة نحى الكسرة والألف نحو الياء تحقيق الانسجام الصّوتي بين الحركاتء فكما 
يحدث الانسجام المسوتي بين الصوامت نجده يحدث بين الصوائت (الحركات) 


* 


أيضا. 


وشمّة مصطلح آخر استخدمه علماء اللفة القدامى وهى مصطلح التشاكل 
يقول: "إن قال قائل: ما الإمالة؟ قيل: أن تنحو بالفتحة نهو الكسرة, وبالالف نحو 


الياء. فإن قيلء فلم أدخلت الإمالة الكلام؟ قيل: طلباً للتشاكلء؛ ولثلا تختلف 


,114 عبدالقادر مرعيء الانسجام الصوتي في اللقة العربية, جامعة أم القرى السنة العاشرة,‎ )١( 


(؟) أبى عشمان ابن جنى (117) اللمع في العربية. تمقيق حامد المؤمن. مكتبة النهضة العربية. 
بتيروتء 505 هكام, ص١١؟١5؟.‏ 


4م 
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الأصوات فتتنافر" .)١(‏ 


نستنتج مما سبق أن القدامى درسوا ظاهرة الانسجام الصوتي تحت تسميات 
مختلفة مضمونها واحدء فابن جني يسمى ما يحدث في الإمالة تجانساً في حين 
يسمه اين الأنباري التشاكل. 

وقد عرف علماء العربيّة القدامى الانسجام الصّوتي ب: "هى أن يكون الكلام 
لخلوه. من العقدة متحدراً كتحدر الماء المنسجم. ويكاد لسهولة تركييه وعذوبة 
ألفاظه أن يسيل رقة والقرأن كلّه كذلك. قال: أهل البديع: إذا قوي الانسجام في 
النثر جاءت فقراته موزونة بلا قصد لقوة انسجامه'(١)‏ فالانسجام الصّوتي يضفي 
عذوبة على الألفاظ وسهولة في النطق ويأتي الكلام المنسجم موزوناً دون تكلف. 

واهتم ملساء اللفة المحدثون بظاهرة الانسجام الصّوتي” واستخدموا 
مصطلحات متعددة للدلالة عليه مثل: التأثر والتماثلء والتشابه والمماثلة والتفاعل, 
والمناسية, والتجانس, والانسجام المدى. وجمعيها يشير إلى المضمون نفسه. وهى 
يعني تأثير الصوت في الصوت الذي يليه أى قبله تأثيراً يجعله مثله أو قريباً منه 
في الصفة أى المخرج تحقيقاً للانسجام الصّوتي وتيسيراً لعمليات النطق”"(5). 

فالانسجام الصوتي عند علماء اللغة المحدشثين "ظاهرة صوتية تحدث في مقاطع 
الكلمة الواحدة والمقاطع المتجاورة. نزوعاً إلى التوافق الحركي واقتصاداً في الجهد 


المبذول, وليكون العمل من وجه واحد"(5). 


وقد لاحظ اللقويون أن العرب قد راعوا في اجتماع الأصوات في الكلمة 


اكذين. دان الكخب العلمية: ييزوت: ظ١اء‏ 149 هن 


الكتب العلمية,. بيروتء بلاط, ج١ااص557.‏ 


(5) عبدالقادر مرعيء الانسجام الصوتي في اللغة العربية, ص84؟. 


تت 
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الواهدة وكودعنا حدوث الانسجام الصوتي والتآلف الموسيقيء والتي عدّها محمد 
ميارك من هميزاه اللفةالفومة إذايعول» "باز اللدة الدوينة فقن تمدو اشزابة 
حروفها بسعة مدرجها الصوتي. سعة تقابل أصوات الطبيعة في تنوّعها وسعتها 
وتمتاز من جهة أخمرى بتوزعها في المدرج توزعاً عادلاً يؤدي إلى التوازن 
والانسجام بين الأصواتء أضف إلى هذا أن العرب يراعون في اجتماع المروف في 
الكلمة الواحدة توزعها وترتيبها فيها حدوث الانسجام الصّوتيء والتآلف 
الموسيقي'(١).‏ 

وقداستخرج علماء اللفة يعض القواعدالصوتية التي راعاها العرب في 
اجتماع الأصوات في الكلمة الوحدة ذكر بيعضها محمد مبارك في كتابه (فقه اللغة 
وخصائص العربية). حيث يقول: “وقد انتبه إلى ذلك (اجتماع الحروف) السلف من 
علماء اللفة, استخرجوا بعض هذه القواعد الصوتية التي راعاها العرب في تاليف 
الألفاظ من الحروفء وذلك تجنيهم جمع الرّاي مع الطاء. والسين. والصاد. والذالء 
والجيم مع القافء والظاءء والطاءء والقين, والصادء والحاء مع الهاء. والهاء قبل 
العين, والخاء قبل الهاء, والنون مع الراء. واللام قبل الشين'(9). إن العربية دائماً 
تسعى لتحقيق الانسجام الصّوتي بين الأصوات المجتمعة بإجراء التعديلات الصّوتية 
بين الأصوات المتجاورةء كالذي يحدث في الإعلالء والإبدالء والإدغام, وغغيرها من 
اللواهن اللعوية الأخوى. ظ 

إن الغاية من ظاهرة الإدغام في اللغة العربية هي تحقيق الانسجام الصّوتي 
والتآلف الموسيقىء سواء كان ذلك في الكلمة المفردة: أو في الكلمتين المتجاورتين. 


.705 محمد مباركء فقه اللقة وخصائص العربية:, دار الفكر, ببرولتء طءً:ء ./اؤام, ص.‎ )١( 


اك 
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التنافر بطرائق شتى منها: 
أ- تغير في الأصوات يؤدي إلى الانسجام أو المماثلة. 


ج- إلغاء التأليف الصّوتي والجنوح إلى تأليف صوتي جديد لا يظهر فيه 


د- إقحام صوت يلفي التنافر .)١(‏ 


وما الإدغام إلا وسيلة من وسائل إلغاء التنافر بين الأصوات المتجاورة عن 
طريق إحداث تغير في الأصوات يجعلها أكثر اتسجاماً "فليس كل حرف صالحاً لأن 
يجاور كل حرف آخر في المقطع. وشكل المقطع ومخرج الحرف المجاور وصفاته 
والملحقات الصرفيّة. وغير ذلك, هي العوامل التي تحدد ورود حرف بعينه في موقع 
بعينه. أى عدم وروده"(5). 

وهذا يعني أن ثمّة شروطأ يجب أن تتوافر في الأصوات المتجاورة, 
فالصوت الواحد يطرأ عليه تفييرات كثيرة, وذلك حسب طبيعة السيّاق الذى 
يقع فيه. فيدغم تارة في صوت آخر. وتارة يحذفء وتارة يقلب إلى صوت آخر 
وهكذا. 

ويرى محمود السعران أن الصّوت في الكلمة وفي الجملة يكتسب خصائئص 
جديدة؛ إذ يقول: إن للأصوات فيما بينهما «نحواً» خاصاً إن علاقاتها تحكمها قواعد 
وأصول معينة, فنجد -مشلاً- أن المّوت الفلاني يدهم في الأصوات الفلانيّة فى 
مواضع معينة؛ ونجد أن هذا الصوت ينقلب صوتأ جديداً إذا وقع في سياق صوتى 


: 5 8 ِ_* 01 8 5 
صمعسن» ونحجد ان صوتا شالثا يحذف إذا توفر فيه وفيما يجاور من أصوات شروط 


)١(‏ غالب فاضل المطلبي. في الاصوات اللفوية, دراسة في أصوات المدّ العربية, منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام, الجمهورية العراقية, :١584‏ ص.75. 


(5) تمام حسان؛ مناهج البحث في اللغة, دار الثقافة, الدار البيضاءء, 1175, ص57 .١‏ 


اك 
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فالإدغام ظاهرة من ظواهر الانسجام الصّوتي الذي يَفْنى فيه صوت في صوت 
أخنن كحاء حاها سواء كان المتوكان متماثلين. أى متقاربين. إذ يتم الإدغام في 
المتقاربين بقلب أحد الصّوتين من جنس الصّوت الآخرء وقد يحدث التّقريب بين 
صوتين دون إدغام وهى ما سماه أبن جنى الإدغام الأصغر. 

ولا بد أن ندرك أن ثمّة عنصرين مهمين يحكمان ظاهرة الإدغام, وهما: 

-١‏ مخارج الأصوات. ظ 


؟- صفات الأصوات. 


فالإدغام عند المحدثين هى "نزعة صوتين إلى التماثل أي الاتصاف بصفات 
مشتركة تسهل اندماج أحدهما في الآخرء ويقع ذلك خاصة في الحروف المتقاربة في 
المخارج”(0). 00 

وهذا يعني أن الإدغام يقع في الأصوات المتقاربة في المخارج والتي فيها صفات 
مشتركة مما يساعد على تحقيق الانسجام بينهما وذلك عن طريق الإدغام. 

ولقد وضع العلماءالعامل أى السيب الذي ينشا عنه إدغام صوتين 
معينين», وهو منحصر في تماثل صوتين أو تجانسهما أو تقاريهما. والتماثل : أن 
يتفقا مخرجا وصفة, كالباء في الباء. والتاء في التاء. إلى شن ووو المناكل. 
والتحاكس أن :تتقحقا مكورها ومفكلنا صنفة. كالذال في الثاء. والثاء في الظاءء 
إلى آخر أشكال التجانس. والتقارب: أن يتقاربا مخرجا أو صفة أو مخرجا 


وصفة”(؟) مثل اللام والراء والدال والسين إلى آخر أشكال التقارب وقد قسّم علماء 


)١(‏ محهمودالسعران,. علم اللفة مقدمة للقارئى العربية.دار القكر العربىءالقاهرة. طا, 
ه/1557م, ص7.0. ١,‏ 


(؟) الطيب البكوش. التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث. ص/50. 


كك 
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اللفة الإدغام إلى شلاثة أنواع. 

-١‏ إدغام المتماثلين. 

نه إدغام المتقاريين 

#ت دقام اللحساسيين: 

والهدف منها جميعاً هى تحقيق الانسجام الصسّوتي في الكلام, إن إن إتحاد 
الصوتين المتماثلين, أى المتقاربين أو المتجانسين في صوت واحد هى فاية الانسجام 


الصّوتيء وأقصى درجات الانسجام. 


حهاةت 
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الميبحصث السادس 
الإدغام وطول الصوت اللغوي 

يعد الصوت من أهم القضايا التي وقف عندها علماء اللفة منذ القدم؛ لأنه 
العنصر الرئيس الذي تقوم عليه عمليّة النطق عند الإنسان. فدرسوه مثفرراً 
موضحين خصائصه من حيث المخرج والصفة وغيرها من القضاياء ودرسوه -أيضاً- 
من خلال التركيب اللفوي. ومن القضايا التي تتعلق يالصوت قضية طول 
الصوت اللغويء إذ اعتمد القدماء على الملاحظة الذاتية لمعرفة طول الصوت اللفوى. 
وإن لم تكن ثمة إشارة صريحة لطول الصوت اللفوي عند القدامى. ولكنْ المحدشين 
عنوا بطول الصوت: وعرفوا طول كل صوت لفوي من خلال التجارب الصوتية 
الكدوية 

ويقصد بطول الصوت: “الزمن الذي يستغرقه النطق بهذا الصوتء مقدراً عادة 
بجزء من الثانية"(١).‏ : إِنّه عبارة عن الزمن الفعلي للأصوات اللفوية المنطوقة"(؟), 
والتي أطلق عليه عبدالله محمود في كتابه (علم الصوتيات). مصطلع الكم الزمني. 
ووضح العلاقة بينه وبين طول الصوت, إذ يقول: “فكأنٌ الطول هو إحساس الأذن, 
وإدراكها لزمن الأصوت هل هي قصيرة أو طويلة, وهناك تلازم بين الكم الزمنى 
للصصسوت وطوله. فكلما يتزايد الكم الزمني للصوت يتزايد طوله. والعكس 
بالعكس'(7). ظ 

وقد عرفه عبدالرحمن أيوب في كتابه "أصوات اللفة” :“الفترة التي يظل فيها 


عضى أو عدد من الأعضاء الصوتية على وضع بعينه أثناء إنتاج صوت بعيثه"(1). 


0( عبدالله رييع محمود وعبدالعزيز أحمد علام, علم الصوتيات, مكتية الطالب الجاممى, مكة 
المكرهة, ط؟. ؟. اها/رفهةة١ا.,‏ ص787. 


عوك 
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وثمة مصطلاح آخر نجده عند المحدثين مرادف لمصطلح طول الصوت اللفوي وهى 
(الكمية )حيث يقول تمام حسان: "ونعني بالكميّة الطول والقصر في المقاطع 
والحروف الصحيحة. وحروف العلّة وغالياً ما تستعمل كلمة الطول بدل اصطلاح 
الكمية"(١).‏ 

فطول الصوت اللفوي -كما يظهر في التعريفات السابقة هو الفترة الزمنية 
التي تستغرقها الأصوات في أثناء عمليّة النطق والتي تقاس بأجزاء من الثانية. 

والأصوات اللغوية تختلف فيما بينها من حيث الطول والقصر.ء إن "يمكن 
الحديث عن طول الصوت من زاويتين: الطول الطبيعي والطول المكتسب. ويقصد 
بالطول الطبيعي طول الصوت المرتبط بكيفية نطقه"(؟). 

أي المدة التي يستفرقها نطق الصوت منفرداً. وليس من خلال التركيب. "أما 
الطول المكتسب فهو الطول الناشىء عن عوامل خارجية مثل الثير والسياق 
الصوتي'(؟). كما أن الصوت الواحد يختلف كمه الزمني من سياق إلى آخر"(؟). 

ولقد رتب محمد علي الخولي الأصوات اللفوية من ناحية الطول الطبيعي 
مبتدئاً بالأطول على النحو الآتي: الصوائت ثم الأنفيات. مثل: م, ن/, ثم الجانبيات 
مثل/ل/,. ثم التكراريات مثل: ر/, ثم الاحتكاكيات مثل/سءزء ثم الوقفيات مثل/ 
تءق/(ه). 

فالصوائت وهي: (الواو. والياءء والألف) أطول الأصواتء أمّا أقصر الأصوات 


.141١ص تمام حسانء مناهج البحث في اللقة .دار الثقافة, المفرب ..7١ه/1576م, بلا طاء‎ )١( 
(؟) محمد علي الخوليء الاصوات اللغوية, مكتبة الخريجيء الرياض: ط١, 16417م, ص7.7.‎ 
مصدر نفسه والصفحة تقسها.‎ )5( 

(4) عبدالله ربيع؛ علم الصوتيات. ص”787. 

(0) محمد علي الخولي. الأصوات اللغوية» ص4.". 


0 دونك 
١*١ 0#‏ 
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وتقسم الصوائت إلى أصوات قصيرةء وهي: الضمة:. والكسرة, والفتحة, وإلى 
أصوات طويلة وهي: الواوء والياء. والألف. 

يقول إبراهيم أنيس : "واللقويون عادة يقسمون أصوات اللين إلى فرعين فقط: 
'قصيرء وطويلء فالفتحة مطلقة صوت لين قصيرء فإذا أصيحت ما يسمى بالألف 
الممدودة فهي صوت لين طويلء والفرق عادة بين الفتحة الطويلة والقصيرة هو أن 
الزمن الذي تستغرقه الأولى ضعف ذلك الذي تستغرقه الثانية"(١).‏ "وتسمى حروف 
المد واللين لامتداد الصوت بها'(؟). 

فالصوائت تختلف فيما بينها في المدّة الزمنية التي تستفرقها في أثناء 
النطق. نالك كسمث إلن فسنيرة وطوئلة فالققف ذا الللفافا صارت ألفاً وكذلك 
الضمة والكسرة إذا أطلناهما صارتا واوا وياء. 

لقع لويم ينان اله رف انسن | لن ا ل لعيسجعن :| داضم 
الطويلء فاين جني في سر صناعة الإعراب يشير إلى ذلك عند حديثه عن الحركات, 
إذ يقول : “اعلم أن الحركات أيضاً من حروف المدّ ؤالنَّينَء وهي الألف والياء والواو, 
فكما أن هذه الحروف ثلاثة, فكذلك الحركات ثلاثة, وهي الفتحة, والكسرة؛ والضمة. 
والفتحة بعض الألفء والكسرة بعض الياء, والضمة بعض الواوء وقد كان متقدمو 
النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة:؛ والكسرة الياء الصغيرة: والضمة الواو 
الصغيرة .)١(‏ ففكرة الطول والقصر لم تكن جديدة العهدء وإنما أشار إليها اللفويون 


إن الأصوات في العربية تختلف فيما بينها من حيث الزمن أو المدة التى 


5ك16ه-555 1 صاره .١‏ 


ا 
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يستغرقها نطق الصوت, وثمّة عوامل تتحكم بطول الصوت اللفويء ذكرها جعفر 
عيابنة في بحثه بعنوان (طول الصوت اللفوي)؛ وهي: 

-١‏ طبيعة الصوت تفسه (كونه صامتاً أو صائتاً ونوع الصامت أو الصائئت 
المعين. 
يجاوره من الأصواتء ومما لاحظه المحدثون أن صوت اللين يزداد طولاً إذا وليه صوت 
حمسو معنا انق للموقع تأثيراً في طول الصوت اللفوي . “فالصوت الختامي 
يكون عادة أطول من الصوت الاستهلالي؛ أو الوسطي:(١؟).‏ 

'- عادات النطق لدئ المتكلمين من حيث السرعة والإيطاء, وهذا العامل يرتبط 
بحالات الانفعال لدى المتكلم كالغضبء أو الترحيبء أو التوبيخ, قمثلاً -إذا قلنا 
لإنسان العبارة :أهلاً وسهلا” بالسرعة العادية فإِنَّها تستفرق نصف كانية. ولكنتا لى 
أردنا التعبير عن الاشتياق لطول الغيية, فإن هذه العبارة تستغرق ثانيتين أو 
شلاثة”(؟). 

:- الثير وعدمه. قالصوت المثيور أطول منه حين يكون غير منيور (؛). 

5- الجهر والهمس. ويبدو أن الأصوات المجهورة أطول من الأصوات المهموسة, 
لآن الصوت المجهور يستغرق زمناً أطول أثناء عملية التطق من الصوت المهموس 
"لهذا أطالوا الأصوات الشديدة المجهورة ليظهروا جهرهاء ويحولوا بينها وبين أن" 
تصبح مهموسة"'(5). 


1- كون الصوت مفرداً أو جزءاً من الكلمة, قد يختلف طول الصوت اللفوى 


.١.؟ص إبراهيم أنيس, الأصوات اللفوية.‎ )١( 
(؟) محمد علي الخوليء الأصوات اللفوية. ص8.”.‎ 
.١؛ةص (؟) عبدالرحمن أيوبء أصوات اللغة.‎ 
.١.6ص إبراهيم أئيس, الأصوات اللقوية.‎ )4( 
.١١5ص المصدر نقسه؛‎ )5( 


© قد 
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الصوت والأصوات المجاورة له. 

/!- مقتضيات نحوية؛ وصرفية وسياقية. واجتماعية وعروضية(١).‏ فهذه 
العوامل تؤثر تأثيراً نسبيأً بطول الصوت اللفوي, قد تختلف من صوت لقوض إلئن 
صوت أخر. 


ومعائيهاء يقول تمام حسان: "ليس ما يخفي ما للكمية من صله في التفريق بين 


الصيفة والصيفة, وبين الكلمة والكلمة, فالفرق بين فَعْل وفَعُل فرق في الإفراد 


والتشديد, والفرق بين فَعَل وفاعل فرق في الحركة والمد. والفرق بين لم ولام فرق 
في الحركة والمد أيضاً . وبذلك تكون الكمية عظيمة الأهمية في مجال القيم الخلافية 
في اللغة, ومن ثم يكون ذات صلة عظيمة بالمعنى" (") لذلك لا بد لنا من دراسة طول 


الصوت اللغوي المدغم. 


طول الصوت المدغم: 

الإدفام ينتج عن التقاء صوتين متماثلين أحدهما ساكن والثاني متحرك ومن 
شم دمجهما مع يبعضهما البعض بحيث يصيحان حرفا واحداً من حيث الشكل, 
ولكنهما يلفظان. فهل الصوت المفرد يختلف طوله عندما يشدد أو يضعّف؟. 

وك غلماءالئقة التداقى :رجاه مان الشهموين الششر رمك طاول عدوت 


المدغم. ويبدى أن ثمة اختلافاً في آرائهم حول قضيّة طول الصوت المدغم أو المشدد. 


)١(‏ جعفر عبابنة. طول الصوت اللغوي: حقيقته ووظيفته. المجلة الثقافية الجامعة الأردنية, العددان 
(5) تمام حسانء اللفة العربية معناها ومبناهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط", 1475م ص..؟. 


-- 
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فاللفويون القدافين يعدون الصوت المشدى هشوةا واهدا له سوكين وتعاملوت» 
معاملة الصوت الواحد. "إن يذهب أغلبهم إلى أن الإدغام وضع اللسان على مخرج 
الصوتين المتماثلين وضعة واحدة ثم رفع اللسان رفعة واحدة"(١)‏ أي إخراج الحرفين 


من مخرج واحد دفعة واحدة ياعتماد تام"(؟). 


ولعل ما قاله ابن جني في الخصائص عن الصوت المدغم.ء دليل على أن اللغويين 
القدامى أجروا الصوت المدغم مجرى الصوت الواحد. حيث يقول: " فإن الحرف لما 
كان مدعنا عفشي ندا اللساق عخةوعن الأشر هزه سيزة والحدى فجويا لذلك سحرئ 
الحرف الواحد" (١؟)‏ أو كالحرف الواحد'(5). 

ظ ونجد تصريحاً واضحاً لدى الرضي الإستراباذي الذي يعد الصوت المدغم صوتاً 
واحداً لااصوتين, حيث يقول: "والذي أرى أنّه ليس الإدغام الإتيان يحرفين. بل هو 
الإتيان بحرف واحد مع اعتماد قوي على مخرجه'(0). 

ولعل ما دعاهم إلى أن يعدوا الصوت المدغم صوتاً واحداً. هى أن الصوت الأول 
أدخل في الثاني فأصبح مخفياًء ولشدة الاتصال بينهما صاراً كالحرف الواحد "لاعلى 
الحقيقة بل هى الإتيان بحرفين كالحرف الواحد في سلوكها الصرفي بعامة"(5), إن 
يقول الرضي في موضع آخر: اليس إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على الحقيقة, 


بل هى إيصاله به من غير أن يفك بينهما"(7). 


.ئ7١/4 سيبويه. الكتاب.‎ )١( 

)م( الإستراباذيء شرح الشافية,. ج ؟, /ر70؟؟. 

(؟) ابن جنىء الخصائصء ج١/7ة.‏ 

(4) ابن يعيشء, شرح المفصلء ١١/9؟١.‏ 

(5) الإستراباذي. شرح الشافية, ج؟5/رهة؟5. 

(1) جعفر عبابنة, في حقيقة الإدغام » أبحاث اليرموك. سلسلة الآداب واللغويات. المجلد الثالث, العدد 
الثاني,2 5 , ص١‏ 0 . 


(0) الإستراباذنيء شرح الشافية, ج؟ره57. 


يام 
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ومن الجدير بالذكر أن اللفويين القدامى لم يذكرو! شيئًاً عن طول الصوت 
المدغم وإن عدوه صوتاً واحدأ, وقد أشار إلى هذا جعفر عبابنة في بحثه بعنوان: 
"في حقيقة الإدقام” . إذ يقول: 'بقي أن 55 أن أهوا من العوماد لم يذكر شيئاً عن 
الطولء وإن ذكروا شيمًاً عن الاعتماد التام وهو الإخراج المشبع المتأني للحرف, 
وحديثهم عن الحرف الواحد ليس حديثاً عن الطول بقدر ماهو حديث عن إخفاء المثل 
الأول الساكنء أو استهلاكه. وإبراز المثل الثاني المتحرك. أو حديث عن سلوكات 
صرقية عروضية يعامل فيها الحرف المشدد معاملة الحرف المفرد”(١).‏ 

وكانت عناية علماء التجويد بالإدغام عناية ملحوظة, لاتصالها اتصالاً مباشرأاً 
بالقراءات القرآنية, وقد أدركوا حقيقة الصوت المدغم. إذ' كان لعلماء التجويد 
مذهيان في فهم طبيعة الصوت المشدد. الأول: هو أن المشدد يقوم مقام حرفين, 
ويستغرق نطقه ما يستغرقه الحرقان من الوقف. والثاني: أن زمان الصوت المشدّد 
أطول من زمان الحرف الواحدء وأقصر من زمان الحرفين"(5). 

وكان من أصحاب المذهب الأولء مكي بن أبي طالب (ت477ه) حيث يرى أن 
الصوت المدغم أو المشدد يقوم مقام صوتين في الوزن واللفظ. حيث يقول" :اعلم أن 
المشدد المفرد في القرآن والكلام كثيرء وكل حرف مشدد مقام حرفين في الوزن 
واللفظء والحرف الأول منهما ساكن والثاني متحركء ويجب على القارئ أن يتبين 
المشدد حيث وقع ويعطيه حقّه, ويميزه مما ليس بمشدد. لأنه إن فرط في تشديده 
حذف حرفا من تلاوته'(؟). فالمتكلم إذا لفظ الصوت المشدّد لفظاً صحيحاً فإنّه 


سينطق الصوتينء وإن أنقصه حقه سيسقط أحد الصوتين فى أثناء عملية النطق. 


)3( جعقر عبابئة, في حقيقة الإدغام, ص؟6. 


(؟) أبو محمد, مكي بن أبي طالب القيسي (ت417ه). الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلارة, 
ص 0 715. 


ارات 
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وهذا ما قصده مكي بقوله: إن فرّط في تشديده حذف حرفا من تلاوته. 

وقال في موضع أخر: “فإذا اجتمع في اللفظ حرفان مشددان فهما بوزن أربعة 
أحرف'(١)‏ ويؤكد على ذلك -أيضاً- عند حديثه عن اجتماع ثلاثة مشددات متواليات, 
إن يقول: "فإذا اجتمع في اللفظ ثلاثة مشددات متواليات, فهنٌ مقام سنّة أحرف في 
الوزن والأصل'(1) فهو يعد الصوت المشدد صوتين يظهران في اللفظ وفي الوزن. 

وذهب عبدالوهاب القرطبي (ت57) مذهب مكيء إذ يقول -نقلاً من الدراسات 
الصوتية عند علماء التجويد: "الواجب معرفته من كيفية النطق بالمشدّد وصفة 
التلفظ به هى أن يكون مقدار زمان النطق بحرفين ساكن. ومتحرك. ولا يزيد على 
ذلك فيصير كأنه نائب متاب أكثر من حرفين, ولا يقصر دونه فيكون قد أخَل من 
الكلام بحرفء بل يتحرى من ذلك ما يكفيه مؤونة الزيادة والنقصان.ء ينظم له 
المقصود في أبهى معرض من الحسن والإحسان"(؟) لق اعلا الشموه امش دوين 
زيادة أو نقصان» بحيث لا ينقص عن صوتين, ولا يزيد عليهما. 

وذهب ابن الجزري هذا المذهب (المذهب الأول). وذلك حيث قال: "فإن كانا مثلين 
أسكن الأول وأدغم, وإن كانا فير مثلين قلب كالشانيء وأسكن ثم أدهم, وارتفع 
الثاني عنهما رفعة واحدة من غير وقف على الأول ولا فصل بحركة:, ولا روم. وليس 


بإدخال حرف في حرف كما ذهب إليه بعضهم بل الصحيع أن الحرفين ملفوظ بهما 
كما وصفنا طلباً للتخفيف"(). 


)١(‏ مكيء الرعاية, ص547. 


(؟) غائم قدوري الحمسد. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد., نقلاً من الموضع في التجويد 
الموصل. ١‏ 


بيروتء ج٠١‏ ص/ا؟-.78. 


لات 
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فالعلماء السايقون يرفضون أن يكون الإدمام إدخال حرف في حرف بحيث 
يفنى أحدهما في الآخرء. ويسقط من اللفظء إذ يرون أن الصوتين ملفوظ بهماء لذلك 
يجب على المتكلم أن يعطي الصوت المشدّد حقّه في اللفظ. 

أمّا أصحاب المذهبي الثاني. قيذهبون إلى أن الصوت المشدد لا يقوم مقام 
شسوكين في اتانقانا 'ويقدرون العرف امش بقلامع سرفين' (1) ديك يكل الداض 
(ت4لاذى) تقلا عن الدواسات الضؤفة مكن علماة التهوسة: 

"ويلزم اللسان موضعاً واحداً. غير أن احتباسه في موضع الحرف لما زاد فيه 
من التضعيف أكثر من احتباسه بالحرف الواحد". والمقصود من قول الدانيء أن 
الناطق بالصوت المشدد يزيد من مدّة حبس الهواء في مخرج ذلك الصوت, بحيث 
يلزم اللسان المخرج مدّة أطول من مدّة حبسه عند اللفظ بالصوت الواحدء وأقل من 
مدة اللفظ بالصوتين. أي أن يجعل من الصوت المشدّد والمدغم صوتاً واحداً طويلاً. 

ولقد تناول المحدثون هذه المسألة (مسألة طول الصوت المدغم) والختلفوا فيها 
كاختلاف علماء التجويدء "غير أن غالبية المحدثين من الباحثين الذين تناولوا مسألة 
الإدغام ذهبوا إلى أن الإدغام يجعل من الحرفين حرفاً واحداً طويلاً”(؟) وهذا الرأي 
يتفق مع أصحاب المذهب الثاني من علماء التجويد. 'وممن ذهب هذا المذهب © 
عبدالصبور شاهينء وبيستون:ء وأحمد مختار عمرء وتمام حسان” وبيرجشتراسر 


وديزيره سقالء. وغيرهم(]). 


ويتساءل عبدالصيور شاهين في معرض حديثه عن طبيعة الصوت المضعّف 


ومن ثم يوضّح العملية النطقية للصوت المضعف بمثال, ليؤكد أن الصوت المشدّد هو 


)١(‏ غانم قدوري الحمدء الدراسات الصوتية عند علماء التجويد,. ص47. 

(؟) غائم قدوري الحمدء الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص."؛ ,نقلاً عن التحديد في الإتقان 
والتجويدء للداني, عثمان بن سعيد ت444: مخطوطة . 

(؟) جعفر عبابنة: في حقيقة الإدغام. ص01. 

(4) المصدر نفسه., والصفحة نفسها. 


ااا 
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1 عع 
صوت أطيل زمنه أثناء النطق. حيث يقول: "وهنا يشور أمامنا سوال عن طبيعة 
المسوت المضسعف, حين يكون من جنس الصوامت. أيكون حينئذ صامتاً طويلاً أم 
صباهةا مكور | 


"إن العملية النطقية لصوت صامت. كالدال. تتمثل في الواقع في: وضع طرف 
اللسان ملامساً للثة وأصول الثناياء بحيث يحبس الهواء الخارج من الركتينء مارأً 
بالفم, حبساً تامأ ثم يسمح له بالخروج مرة واحدة في صورة انفجار يتحرك معه 
الوتران الصوتيان» فيكون الصوت المسموع هو (د) ويوصف بأنّه انفجاري لشوي, 
مجهورء فإذا أريد نطق (دال أخرى) بعد هذه الدال الأولى مباشرة, فإن الناطق يزيد 
من فترة حبس الهواء في المخرج» ويزيد من توتر ارتكاز طرف اللسان على اللثة, ثم 
يحدث اتفجار الهواء ليسمع صوت (د) أيضاً؛ ولا فرق في الحالتين بين نطق (قَدم) و 
(قدم) سوى قصر مدّة حبس الهواء في الكلمة الأولى, وطولهاء وتوتر اللسان في 
المخرج في الكلمة الثانية'(١)‏ فهى يرى أن الدال المشددة في (قَدمُ) تستغفرق زمناً 
أطول من نطق الدال في (قدم) ولكنها دال واحدة من الناحية الصوتية, أما من 
الناحية الصرفية فهي عنده تقوم مقام صوتين وذلك حيث يقول: "فإذا نظرنا في 
نطق الصامت المضعّف إلى طبيعة العملية النطقية ووحدتها قلنا: إنه صامت طويل 
يشبه الحركة الطويلة؛ التي تساوى ضعف الحركة القصيرة:, هذا من الناحية 
الصوتية"(75). ش 

ويضيف عبدالصبور شاهين قائلاً: "وأمًا إذا نظرنا إلى أصله من الناحية 
الصرفية, أي: "من حيث جواز تقسيمه إلى صامتين قصيرينء قلنا: إنه صامت 


)١(‏ عبدالصبور شاهين, المنهج الصوتي للبنية العربية؛ رؤية جديدة في الصرف العربي. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت, ..4١ه/.158م,‏ ص/.؟. 
0( المصدن نفسه, والصفحة نفسها. 


ا 


511 ؤذأوعط1' 01 تاعامعن) - 01030[ 01 117ذل0117ل] 01 لطا - لع اتاعوع ]1 وغطع 1 ]ا اآاخل 


يمكن أن يفهم على أنه إزالة الحدود بين الصوتين المدغمين وصهرهما معاًء أو على أنَّه 

ويقول برجشتراسر: “فإن الحروف المشدّدة, وخصوصاً المتمادة منها(؟). ومن 
أهم خصائصها أن امتداد نطقهاء أطول من امتداد نطق الحروف غير المشددة, 
قالتشويد هن للهووقة السسابكة خلس لد الحروف الصائتة. أي الحركات"(7). 

ويقول تمام حسان":المقصود بالكمية اعتبار القيمتين الخلافيتين اللتين 
تسميان الطول والقصرء فالطول في الحروف الصحيحة تشديد. والقصر إفراد. 
والطول في حروف العلّة مد والقصر حركة"'(؟). 

نخلص إلى القول إن هؤلاء الباحثين يذهبون إلى أن الصوت المدغم صوت 
واحد طويل . أي أنه يستفرق زمئاً أطول من زمن نطق الصامت المفردء وأقل من 
نطق الصوتين. 

وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن الصوت المشدد يقوم مقام صوتين, لا 
صوت واحد طويل فالصوتان ملفوظ بهما. 

ومن الباحثين الذين ذهيوا هذا المذهب: "داود عبده. حيث يقول: "إن طريقة 
لفظ الأصوات اللفوية ليس هى المقياس لاعتبارهما صوتاً واحداً أو صوتين, وإنما 
المقياس هى التحليل الذي يفسر الظواهر اللغوية تفسيراً أفضل. ومن وجهة النظر 


هذه نجد أنّْه لا بيد من اعتبار الصوت المشدد في اللفة العربية صوتين لعنويين 


3( أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللفوي, ص 7. 

0( يفسرها رمضان عبدالتواب» في حاشية ”.ص07 يقصد الرخوة؛ وفي الأصل (المتمادية). 

(5) براجشتراسر.ء التطور النصوي للفة العربية, ترجمة رمضان عبدالتواب, مكتبة الغانجى 
بالقاهرة. دار الرفاعي بالرياض. صده. ١‏ 

(5) تمام حسان, اللغة العربية معثاها ومبناهاء ص. .؟. 


-/ا ا 
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متماثلين لا صوتاً واحداً. لأسباب عدّه"(١).‏ 


وتتلخص الأسباب التي ذكرها في فصل بعنوان "الصوت الصحيم المشدد", 
ليثبت ما ذهب إليه حين عد الصوت المشدد يقابل صوتين لفويين متماثلين بما يلى: 

إن الصوت المشدد معاقب لصوتين متماثلين فالدال مثلاً, صوت واحد فى 
ولي ولكنها صوتان في “ارتددت) " أؤ "ارتداد” وهي ظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا 
باعتيار الدال المشددة صوتين. 

- من ذلك. أننا نرد كثيراً من الكلمات التي تبدى مختلفة إلى نفس الوزن, 
قالفعل الثلاثي يرد كله إلى وزن “فعل” بفتح العين, أو كسرهاء أو ضمها فى الماضى, 
ويفعل في المضارع. فكلمة "مد”, مثلاً . أصلها “مدد”. وكلمة يمد أصلها :يمدد” وإلا 
فتحن نزعم أن هناك بالإضافة إلى وزن "قعل" أوزاناً أخرى مثل" «فع» و "فال" 
0 

- ومن ذلك -أيضاً- أن العروض العربي يقتضي أن ننظر إلى الصوت المشدد 
على أنّه صوتان لغويان متماثلان وذلك حين تقسّم الكلمة إلى مقاطع. 

- كما أن ظاهرة المماثلة تتطلب تحليل الصوت المشدّد إلى صوتين متماثلين 
متواليين في مثل "اطرد” أى "يدعىي". 

- دراسة مواقع النبر في اللهجات العربية تتطلب أيضاً- تحليل الصوت 
المشدد إلى صوتين متماثلين متواليين"(5). 

وقد أودع داود عبده هذ الفصل "الصوت الصحيع المشدّد” في كتابه الموسوم ب 


(١)داود‏ عيذه» أبحاث في اللفة العربية, مكتبة لبنان, يبروت.:. ا/ا 1 ص . ؟. 
0( المصدر نفسه, الصحفقة 00 ش 


ا 
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وفي المشال (سمع) فإن طول صوت الميم المضعف يساوي ضعف صوت الميم 
المفردة في (سمع ). وأن صوت الميم المضعف يظهر في النطق صوتاً واحداً طويلاً كما 


!] ومة وععداة 124 +843 عصب[1ددت ‏ كلمعرد5 معمطد علرقة هوعةلا 183242 عنتنادمن ممععيد 
[<855- >2.12298 000000000000000 ااا 0 


تستنتج مما سبق أن طول الصوت المضعف يساوي ضعف طول الصوت المفرد 
كما يظلين:ذلك فى السون السبايفة وان الصوت المعيكف عبارة من سمرت رأحد 


طويل و ليس صوتين. 
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وفي المثال جد فإن طول صوت الدال المضعف يساوي طول صوت الدال المكرر 
في جددء وأن هذا الصوت المضعف يظهر في النطق صوتاً واحداً طويلاً لاصوتين 


-كما يتضح ذلك في الصورة المرفقة. 


ك1ة.1 مولا هعد عوصخمه 0‏ سعغكي5 


لطاع 0 م0 : 


و 
3 
َه 
ها 
- 
أ 
4 
كك 


وفي قطّع فإن طول صوت الطاء المضعف يساوي ضعف طول صوت الطاء 
المفردة في (قطع) وأن صوت الطاء المشدّد يظهر في النطق صوتاً واحداً طويلاً. كما 
يتضح ذلك في الصورة المرفقة: 


16لا 1228 حصتنادج2 معنكية 
١000005‏ +#ل معدن رهظ : 1طح< ما 


عقنب؛؟ 1 1 ضوجرم 


ا 
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تداخلاا لأنهما من المخرج نفسه ولا يفصل بينهما مصوت"(١).‏ 
يذهب بعض اللفويين إلى أن الصوت المدغم يقابل صوتين لفويين متماثلين, 
والبعض الآخر يرى أنه صوت لغوي واحد طويلء وقد حاول كلا الفريقين أن يدعم 
رأيه بالأدلة التي تثبت صحة ما يذهب إليه. 

ولا بد لنا أن نقف عند حقيقة الصوت المدغم من خلال المختيرات الصوتية 
ليكون حكمنا قريباً من الصوابء وذلك بأخذ عينات لكلمات وقع فيها إدغام, وأخرى 
لا إدخام فيهاء ورسمها على جهاز الرسم الطيفي وهذه العينات هي: 

عف عفف. ففي المثال عفّْ فإن طول صوت المضعف يساوي طول صوت القاء 
المكرر في عفف, ويظهر هذا الصوت (الفاء المضئّف) في النطق صوتاً واحداً طويلاً 


لا صوتين كما في الصورة المرفقة. 


ومة مجععدا؟ 
31 >1.68508 


ل مسع) مس 1ل 


1010 شط ناط 118 


)١(‏ مي فاضل الجبوريء القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم والحديث , ط١ء‏ دار الشؤون 


الثقافية العامة بغداد. طا 33 كم ص ام 


ارا 
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أسباباً أخرى. ويضيف قائلاً : "من كل ما سبق يتضع لنا أن الصحيع المضعق لا 
يمكن اعتباره في العربية صميحاً واحداً (طويلاً) من الناحية الصوتية اللفويّة 
(الفنولوجية). سواء أكان من الناحية الصوتية اللفظية (الفونوتيكية) صوتاً واحداًء 
أم لم يكنء وسواء أرمز إليه في الكتابة بحرفين أم بحرف واحد فقط'(١).‏ 

وذهب جعفر عبابنة هذا المذهب. حيث يقول في بحث له بعنوان: "في حقيقة 
الإدغام' “حقائق التركيب المقطعي في العربية تدل على أن ثمّة حرفين مستقلين لا 
حرفا واحداً. ويؤيد ذلك أن نتأمل الفرق بين تشديد السين في كسّرء وتشديد الدال 
عند الوقوف في خالد, فإنَّه يترتب على تشديد السين في كسّر فرق في المعنى 
بينها وبين كسر (تخفيف السين). وهو إفادة التكثير والمبالفة, على حين أنه لا 
يترتب على تشديد الدال في خالد فرق بينها وبين خالد (يغير تشديد). وهذا الفرق 
المعنوي بين كسر وكسير يدل على وجود سينين في كسيّر لا سين واحدة, لأنّ الزيادة 
في المبنى هي التي تجتلب الزيادة في المعنى, فالإدغام في كسّر يتضمن حرفين, 
لكن التشديد في خاله لا يتضمن إلا حرفأ واحداً مطولاً. فالطول إذاً لا يعني. 
التكرار على حين أن الإدغام يشير إليه'(١),‏ وثمّة أسباب أخرى ذكرها تؤكد ما 
يذهب إليه(؟). 

وتذهب مي جبوري هذا المذهب -أيضاً إذ تقول: "إننا نستطيع أن نطيل 
صوت اللام من (قَلَمُ) فنصل إلى نفس نصطق اللام من (قلُم)؛ لأن إطالة الصوت باللام 
تستوجب سكونهاء وللنطق بالمصوت الذي بعدها وهو الفتح لا بد من نطق لام ثانية, 


وهذا يؤكد نطق لامين في (قلّم)... إنها ليست صامتاً طويلاً. وإنما صامتان متماثلان 


7 , دأود عبدهء: دراسات في علم أصوات العريبية. مؤسسة الصباحء الكوريت. ؟الاكام, ص11‎ )١( 
(؟) جعفر عبابتة» في حقيقة الإدقام, ص؛4ه0.‎ 


فيه انظر: جعفر عبايئة, في حقيقة الإدقام, ص؛ 0ه , 


ايا 


-آممى - 


7 ]] 51118611 1ح02481353 - 4121011 10 471151341111 10 ]12010 - 1921112 10 5159111 15000)1 
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ني 
وطه وأحكامه وأقسامه 
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المبححصث الأول 


شروط الإدغام وأحكامه 


إن ثمّة شرطين أساسيين للإدغام, تمدث عنهما علماء اللفة وعلماء التجويد, 
وهما: 

أ- شرط خاص بالمدغم, أي الحرف الأول, وهو: "أن يلتقي الحرفان خطأ ولفظاأً. 
ومثاله. التقاء النون مع الراء في قوله تعالى: (من ربّهِم)(١).‏ أو خطا لا لفظأً. ليدخل 
نحو (إِنَّهُ هُو)(؟) ويخرج نحو(") (أنا تذير)(4)"؛ لأن النونين في المشال الأخير 
التقتا لفظأً لا خطأً؛ لذلك لا يجوز الإدغام في هذه الحالة “لوعو الفاسل وفذ 
الألف"(0). 

وقد جعل علماء اللغة التقاء الصوتين المدغمين مشروطاً بأن لا يفصل بينهما 
فاصلء يجعل النطق بهما من مخرج واحد متعذراً. فيجب أن يلتقي الصوتان لفظاأً 
وخطأ فيدهمان. “أما وجود الفاصل في اللفظ دون الخط فإنه لا يمنعه من الإدغمام, 
ولهذا صح الإدغام في قوله تعالى (إِنَّه هّى)(١)‏ ولكن يمتنع الإدغام إذا التقى الصوتان 
لفظاً وانفصلا خطأً. كما من المثال السابق (أنا نذير"). 


ويمكن توضيح ما سبق من خلال الكتابة الصوتية كما يلي : 


.0 البقرة:‎ )١( 

)١(‏ الأنفال:51. 

(؟) ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ج١.‏ ص5/84. 
(#) ص:لا. 


(5) عبدالودود الزراري, مدخل إلى علم التجويد, الوكالة العربية للتوزيع والنشرء الزرقاء. طاء 
6ص 1 ١7‏ 


(1) المصدر ثفسه., صصى14١-‏ 6؟١.‏ 


امت 
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بصيغة أخرى أو لتنجب الثقل في الكلام فالفاية من الإدغام التخفيف. فإذا أدغمنا 
فإئنا سوف نلفظها خلك, وهذا فيه لبس وثقل. 
أقسام الإدغام وأحكامه: 

قسسم العلماء اللغويون الإدغام إلى قسمين: 

الإدغام الصغير: وهو أن يلتقي صوتان متماثلان الأول ساكن والثاني متحرك 
في كلمة واحدة أو كلمتين. وإدغام الأول في الشاني ولفظهما دفعة واحدة.'وهذا 
القسم ليس له قواعد, لأنّه واجب الحدوث دائماأً سواء وقع في الكلمة الواحدة. مخل: 
“العدد > ال أم وقع في كلمتين, مثل: "احبس سعيداً > احبسعيدا". 

وسسبب وجوبه الدائّم وهو أن الإنسان ينساق إليه انسياقاً لا خيار له فيه, فهو 
ألية نطقية حتمية .)١(‏ فحكم هذا القسم من الإدنمام واجب. ولقد "وجب الإدغام 
عندما يكون الأول ساكناً لعسر النطق بالمشلين منفكين'(؟). ١‏ 

ويمكن توضيح ذلك على النمو التالي: 

'العدق © الفة 
ل21>20< < 01>30001< 


51000 
أحبسعيدا" 553>1030ؤ1 !>1 


وسمي هذا القسم الإدغام الصغير 'لقلّة العمل فيه عند الإدغام. بحيث لا يكون 
إلا عمل وأحد, وهو إدغام الأول في الثاني متى تحققت الشروط فيه"(؟) قفعمل 
الإدغام في هذا القسم أقل من عمل الإدغام في الكبير"(]). 


)١(‏ محمد الأنطاكي, المحيط في أصوات 


- 35 ٠ ٠. . ١ 
بيروت: طه”,‎ ٠ لعربية وثحوها وصرفها.ء دار الشرق العري‎ 
0 374 جا ص777-‎ 


)( اين العام النحوي. أبى عمرو عكمان بن عمر (حازاه), الإيضاح في شرح المفصل. تحقيق» 
موسى بثاي العليلي: مطيعة العاني. بغدادء ج", ص“ل!ا2. 
(؟) عبدالودود الزراري» همدخل إلى علم التجويد. ص0؟١.‏ 


ع خا 0-7 5 . 
ط١ء‏ 1415ه-15145م, ص5481. 


م 
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التقاء الصوتين 
خطأً ولفظأ: المثال: من ربهم 
مسنطتطط ست < ممسنطتططمعصتص 

فالراء والنون لا يفصل بينهما فاصل خطي كما يظهر في الكتاية الصوتية 
لذلك أدغمتاء ومثال التقاء الصوتين خطأ لالفظاً. نحى قوله تعالى: 

(إنه هو ): ةالاط لممصاح 

إذْ التقت هاء إن مع هاء هو خطأً. فلا يظهر فاصل خطي بينهما لذلك جازن 
الإدغام, بالرغم من وجود الفاصل اللفظى. 

التقاء الصوتين لفظاً لا خطاً: نحو 

(أنا نذير): 3< 

فتلاحظ أن الصوتين "النونين” بينهما فاصل خطي وهو الألف لذلك امتنع 
الإدغام. 

الشرط الثاني: وهو خاص بالمدغم فيه 'هى أن يكون أكشثر من حرف إن كانا 
لكلمة واحدة"(١)‏ نحى قوله تعالى: (خلقكُم)(؟) و (ألمٌ نخلّقكٌم)(). "فأمًا (خلقك) فلا 
إدغام فيه؛ لأن المدمم فيه على حرف واحد'(4). فقد أدغمت القاف في الكاف فى 
فالمدغم فيه الكاف في “كم أكثر من حرف “وقد امتنع في اخلقك” لأن ضمير المخاطب 


)١(‏ ابن الجزري النشر في القراءات العشرء ج١.‏ ص7/4. 

)١(‏ الروم:.4. 

(؟) المرسلات: .".١‏ 

(؛) عبدالصبور شاهين, أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي. ص/7١.‏ 


لكر لك 
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فالإدغام في هذا القسم يقع مباشرة. إذ لا يسبقه حذف للحركة أو قلب للصوت 
الأول من جنس الثاني كما هى في الإدغام الكبيرء وإنما يلتقي فيه صوتان متماثلان 
أولهما ساكن والثاني متحركء فيحدث الإدغام تلقائياً. 
القسم الثاني" الإدغام الكبير: 

الإدغام الكبير: هى :“أن يدخل حرف متحرك في حرف متحرك آخرء كإدغام 
اللام في اللام, ومثاله قوله تعالى: (جَعَل لَكُم)(١).‏ والتاء في السين في قوله تعالى: 
(الصئلحت سَشْدْخِنهم)(١).‏ والتاء في الطاء(؟) في وقوله تعالى : (الصلحت 
طُوبّى)(1)". ظ 

ويجب القيام بعمليتين قبل الإدغمام هما: حذف حركة الصوت الأولء أي الصوت 
المدغم, وذلك ليتم التقاء الصوتين مباشرة دون فاصل. أما العملية الشانية فهي: 
قلب الصوت المدغم من جنس الصوت المدغم فيه إذا كان الصوتان مختلفين ؛"لتتم 
المماثلة بين الصوتين على صورة الإدخام'(6): 

ويمكن توضيح هذا القسم من خلال الكتابة الصوتية: 

عقف > عفثفا > عف 
11> < كلكوكة> 

إِذْ التقى صوتان متحركان في الكلمة, فحذفت حركة الصوت الأول, ثم وقع 
الإدغام وقد يلتقي صوتان مختلفان في كلمتين ولا فاصل بينهما نحو: (منْ رأيت) 
ويتطلب هنا القيام بعملية واحدة فقط وهي قلب لصوت الأول من جنس الصوت 
الثاني ليتم التماثل؛ ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 

من رأيت مرايت 


هالإ 203113<8‏ < 12ئإ11132113<23 


)١(‏ البقرة:»"". 
(؟) الرعد: 55. 


(؟) محمد خالد عبدالعزيز منصورء الوسيط في علم التجويد. ص/787. 
() التساء: /اه. 


هم - 
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ففي المثال السابق يلاحظ أن النون والراء التقتاء فقلبت النون إلى راء. ومن 
ثم ألم غمت فى الراء. 

وسمي هذا القسم الإدغام الكبير؛ لأنه يقع في صوتين متحركين أو في صوتين 
مختلفين, "وقيل لكثرة وقوعه. وقيل لتأثيره في إسكان متحرك قبل إدغامه., وقيل 
لشموله المثلين والمتقاربين والمتجانسين"(١).‏ 

أحكام الإدغام 

للإدغام ثلاثة أحكام هي: الوجوبء. والامتناعء والجوان. 

الإدغام الواجب: ويكون الإدغام واجباً إذا التقى صوتان متماثلان فى كلمة 
أى كلمتين أولهما ساكن وثانيهما متحرك. يقول المبرد: "اعلم أن الحرفين إذا كان 
لفظلهما واحداً فسكن الأول منهما فهو مدغم في الثانيء وتأويل قولنا مدغم أنّه لا 
حركة تفصل بينهماء فإنما يعتمد لهما اللسان اعتمادة واحدة, لأن المخرج واحدء ولا 
فصلء وذلك قولك: 

قطّع: مكمإيه! 


وكسن؛ 18 


ولم يذهب بكر تلوط طقط 8:20 ددا 
ولم يقم مّعك"(؟) 2كل113>2 تاناعلة /[ 131:0 


ففي هذه الأمثلة التقى الصوتان المتماثلان التقاء مباشراً دون فصلء لذلك 


وى حب الإدغام. 


)١(‏ محمد خالد عبدالعزيز منصورء الوسيط في علم التجويد. ص587. 
(؟) المبردء المقتضبء ج١:‏ ص/ا7؟. 


رت 
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وقد استثنى علماء اللغة من حكم وجوب الإدغام في المثلين, إدغام الألفين حيث 
يقول المبردء "اعلم أن الألفين لا يصلح فيهما الإدغام, لأن الألف لا تكون إلا ساكثة, ولا 
يلتقي ساكنان'(١)‏ فلا يقع الإدغام في الألفين لأن الألف لا تأتي متحركة بل تكون 
ساكنة دائماًء فإذا التقت مع مثلهاء فيلتقى ساكنان؛ وهذا لا يجوز في اللفة العربية, 
لذلك "لا يمكن الإدغام فيها لأنه لا يدغم إلا في متحرك,والألف لا تتحرك'(؟). 

وهذا القول مخالف لما جاء به علم اللفة الحديث. إذ إن الألف صوت صائت 
طويل أي فتحة طويلة. والصائت لا يوصف بالتسكين. 

ود يستثنى أيضاً من حكم وجوب الإدغام في المثلين: إدغمام الهمزتين, إذ لا يقع 
الإدغام في الهمزتين. حيث يقول المبرد: "وكذلك الهمزتان لا يجوز فيهما 
الإدغام'(؟). ويعود ذلك لثقل الهمزة. فاللغة تتخلص منها إذا كانت منفردة, فإذا 
اجتمعت مع مثلها زادت ثقلاً , لذلك لا تدغم الهمزتان» حيث يقول ابن عصفور: "أمًا 
الهمزة فثقيلة جداً. ولذلك يخففها أهل التخفيف منفردة. فإذا اتضمٌ إليها غيرها 
ازداد الثقل» فالزمت إحداهما البدل» على حسب ما ذُكر في باب تسهيل الهمز, 
فيزول اجتماع المثلين”(4) ولكن تدغم الهمزتان. في حالة واحدة فقط إذا كانتا 
عينين» “فلا يجوز فيهما الإدغام في غير باب “فعل” و “فعال'(0) "نحو" 

سأال 53<<8183 


ورأاس 12<<0358 


فإنك تدغم ولا تبدلء لما ذكرناه من أنك لى أبدلت إحداهما لاختلفت العيتان, 


)١(‏ المبردء المقتضب. ج١,‏ ص574. 
(1) ابن عصفور, المممتع الكبير في التصريف. ص؛.4. 
)١(‏ المبرد المقتضبء ج١.‏ ص774. 
(4) ابن عصفور, الممتع الكبير في التصريف. ص؟ .4. 
(0) المبردء المقتضب: ج٠١‏ ص 774 


امم - 
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والعينان أبدأً في كلام العرب لا يكونان إلا مثلين"(١).‏ 


والإدغام يكون واجياً حين يجتمع صوتان متماثلان الأول ساكن والثائي 


وهذا ما يعرف بالإدغام الصغير. 


أما الإدغام الكبير الذي يلتقي فيه صوتان متماثلان متحركان فيكون الإدغام 


واجباً في المتحركين إذا كانا فى كلمة واحدة. 
أما إذا كانا في كلمتين فيكون جائزاً. نحو: جَعَلَ لك. ويجب الإدغام 
الكبير(؟): 
أ- في المثلين إذا وقعا فى نهاية فعل, ويمكن توضيح ذلك التحو التالى: 
: ودت : 
شدل > شد 


530303 < 500 


3 < 1130303 
ملل >مل 
1ل < 11215313 


فالإدغام يجب "لثقل الحرفين إذا فصلت بينهماء لأن اللسان يزايل الحرف إلى 


موضع الحركة, ثم يعود إليه"(5١).‏ 


.4 . ابن عصفورء الممتع الكبير في التصريف. ص‎ )١( 
.١70ص محمد الأنطاكي, المحيط في أصوات العربية تحوها وصرفهاء‎ )( 
(؟) المبرد, المقتضبء ج١, ص774.‎ 


ام 
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ع 


111515-01 < > 


بير 01 


أجلل > اجل 


<1 > <2 


اث هام ©» و 


فهذه الكلمات توازن الأفعال "علم, يستعمل, أشرب», 


علم 8ناع> . ويستعمل ثالمأت>ةاكةنا ,. وأشرب نا5230ة< 

يستثنى من ذلك ما كان مفتوح الفاء والعين. مثل: قصصضن وعدي وكسرن) 
وضررء وذلك “لخفة الفتحة"(١).‏ 

يقول ابن عصفور: "فإن كان على وزن من أوزان الأفعال فلا يخلى من أن يكون 
على "فعل” أو" فعل" أى "فعل”". فإن كان على وزن "فعل” لم تدغم لخفة البناء. نحو طَلَل 
ضررء فإن كان على وزن “فعل” أو 'فَعل” أدغمت لشبه الفعل في البناء مع ثقل 
البناء'(5). ا 

الإدغام الممتنع. يمتنع الإدغمام في حالات: 

- إذا وفع المثلان في صدر الكلمة نحو: 


- 0-2 ا ماس مداي 
ددن 030328 مير 2قط63, تت 3]32) 


)3( المبردء المقكتضب. ج23 ص7 ؟, 
0( ابن عصفونر, الممتع الكبير في التصريف. ص.٠١غ4.‏ 
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فلى أدغمنا أسكنا الحرف الأولء ولا يجوز الابتداء بالساكن. 

- ويمتنع الإدغام أيضاً في المثلين إذا كان أحدهما حرف مضارعة مثل: 
تتمايل «الةلزةتصقاها 

تتد حرج 0005 


"إلا إذا كان في مزيد الثلاثي فيجوز الإدغام بشرط أن يحدث في درج الكلام لا 
في الابتداء مثل: جاءت زينب تمايل: فأمًا إن كانت الكلمة من مزيد الرباعىء مخل: 
تتدحرج فلا إدغام مطلق'(١).‏ 

- ويمتنع الإدغمام إذا أدى إلى أن تفقدالكلمة وزناً إلحاقياً مقصوداً. أو وزناً له 
معنى صرفي معين, ويدخل في هذا ما زيد للإلحاق , 'فالملحق يظهر فيه التضعيف, 
نحو: مَهُدد وَجِلَيّيّة: فمهُدَدٌ ملحق بجعفرء وجِلَيبّة ملحق بدحرجة" (5). 

وقد امتنع الإدغام -هنا- لأن الإدغام ينافي الإلحاق ويخالف الوزنء حيث يقول 
أبى علي الفارسي في كتابه التكلمة: " وإنمًا لم يدغم الملحق, لأن الإدغام فيه ينافي 
الإلحاق, ألا ترى أنّك لى أدغمت شيكاً من هذ الكّلم لم يواز ما أردت الإلحاق 5-7 
وخالفه في وزنه فكان ذلك نقصاً للغرض"(75). ظ 


> © امس 


فلى أدغمناء مهدد وجلبب الملحمقتين بجعفر ودَحْرَيّ وقلنا: مهد وجلب. وهذا 
يعني أننا نسكّن الدال الأولى المفتوحة في مَهُدّد والتي تقابل الفاء المفتوحة في 
جعقنموحسكن الباة الأولى المفتوحة في "جلبب" والتي تقابل الراء المفتوحة من 


© ام 


.١؟5-1١70ص محمد الأنطاكيء المحيط من أصوات العربية نحوها وصرفهاء‎ )١( 


الفتلي» ط”, مؤسسة الرسالة بيروت:1:.8١ه-لم54ام,‏ ج”ا ص . 1. 


(؟) أبى علي الفارسيء كتاب التكملة تحمقيق كاظم بحر المرجان١.14ه-1141,‏ مطابع مديرية 
دارالكتب للطباعة والتنشرء جامعة الموصل, صرة5.8. 
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لأنها إنما "ألحقت ليكون المشال الذي ألحقت به على صيغة المثال الأصلىء فإذا أدغمت 
تغيرت الصيغة فيفوت المعنى الذي كان للإلحاق(١).‏ 
0 اعالوان للف 


م م 


كو 
سمرن 11111111نا5 


عللصنالة1ن> 
فلم يقع الإدغام في الأوزان السابقة لخفتها لذلك يجب الإظهار -هنا- إذ يقول 


المبرد: 'فإن لم يكن شيء من هذا على مثال الفعل من الثلاثة. فالإظهار ليس غير. 
وذلك. قولك فيما كان على مثال فُعلء شررء دُرَرء وقَدَذ. كما قلت في الواو سّؤرء وما 
كان منه على (فعل) فكذلك تقول: قددء وشدد وسررء كما كنت عفرل في الكاءوالوان: 
ثورة؛ وبيع؛ وقيمء؛ وعودة, وكذلك (فُعل) تقول فيه حضّض وسَرر. كما كنت تقول 
صيد(؟). 

ولقد امتنع الإدغام في هذه الأوزان لأن الإدغام يؤدي إلى لبس . مثال بمثال كما 
يرى أبى عمرى في :“الإيضاح في شرح المفصل" .حيث يقول: "يكون الإدغام ممتنعاً 
-أن يؤدي الإدغام فيه إلى لبس مثال بمثال. وهذا إنمًا يكون في الأسماء, وتصقيق 
اللبس أنّْك إذا أدغمت في سرر فقلت: سر لم يعلم أفُعل هو. أم فعل أم فُّمّل؟'(7). 

وكمة سيت آخر أشار إليه اللفويون لامتناع الإدغام وهى لخفة هذه الأوزان, 
فهذه الأوزان: فُعل وفعل, وفعل بقيت على حالها في التضعيف ثحو: شررء وقددء 


وسرر. "لأن الأسماء بابها ألا تعتل, لخفتها بكثرة ورودها في الكلام, وأخفها ما كان 


)١(‏ ابن الحاجب النحويء الإيضاح في شرح المفصلء ج”. ص/1. 
)١(‏ المبردء المقتضسبء ج١.‏ ص/الا؟. 
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على ثلاثة أحرف, لأنّه أقل أصول الكلمة عدداًء ولهذه الخفة لم يمْلٌ مثل: شوّرة وبيّع 
وصيرء وأشباه ذلك" )١(‏ فعلّة امتناع الإدغام في 3ه اللي هو خفة هذه الأسماءء 
لأن الغرض الرئيس من الإدغام هو التخفيف. 
ويمتنع الإدغام في المتماثلين في اللفظة التي على وزن أفعل التعجبء ويمكن 
توضيح ذلك على النحو التالى: 
تطنطلملصة<  <‏ صتلنوهجزططططود 


#ايره 


ع 6 
أمدل يه ء أحيب يزيل 


فإذا أدغمنا في هذا الموضعء فإن الإدغام يؤدي إلى الوقوع في اللبس, والخروج 


- وإذا اتصل بأول حرف من المتماثلين حرف مثله مدغم فيه نحو: 

علّل هلداله< 

حلل 28 

حور فعتسقط 

فيمتنع الإدغام لأن الحرف المراد إدغامه مدغم فيه. كما أن" الإدغام في ذلك يودي 
إلى الإخلال بالصيغةءإذ إن الحرف الأول مدغم فيهء فلا يدغم في ما يليه. ْ 


- ويمتتع الإدغام إذا كان ثاني المكلين ساكناً سكوتاً لازماً بسبب اتصاله 


بضمير رفع متحركء. تحو: 


5 > هابر يو 
شددت 53030114 

> مه اي« 
مددت(؟) 11101 


فالإدغام يقع عندما يلتقي صوتان الأول ساكن والثاني متحرك. وقد امتنع 


.4١.ص أبن عصفورء الممتع الكبير في التصريف.‎ )١( 
انظر: محمد الانطاكيء المحيط في‎ )1( 


أصوات اللغة العربية. ص١60؟١-155,‏ وديزيره سقال. الصرف 
وعلم الأصوات. من//1١-/907.‏ 


ا 


511 ؤ15[وعط 1 01 تاعامعن) - 10103 01 117وله017ملا 01 17ة1ط1را[ - لع تتتعوع ]1 واطاع 11 [اخل 


الإدغام هنا لسكون الحرف الثاني 'ولأن الإدغام فيه من إسكان الأول لينطق بهما 
دفعة واحدة من غير أن ينتقل اللسان ثم يرد فإذا كان الثاني ساكناً أدّى إلى التقاء 
ساكنين في المثلين وهى أعسر من التقاء الساكنين في غيرهما فلذلك امتنع'"(١).‏ 
فهذه الحالات التي يمتنع فيها الإدغام لأسباب يعود بعضها لتجنب الوقوع في 
اللييو اق الكي لااتفقد الكلمة وزناً إلحاقياً مقصوداً أى وزناً له مسعنى صرفي 
معين'(؟). أو لخفة الكلمة المضعفة. 
الإدغام الجائز: يجوز الإدغام في غير حالات الوجوب والامتناع. ومثها: 
أ- إذا كان الصوت الأول من الصوتين المتمائلين متحركاً. والصوت الثاني 
ساكناً سكونئاً عارضاً للوقوف أو للجزم أى ما يشبهه, نحو: 
يشدا ٠4‏ شا اجون اوت 2 اند 
10 < للد < 4ن 50ةترصة1 < فلات 
فيجوز الإدغام ويجوز الفك " لآن سكون الوقف ليس يمانع إجماعاً وسكون 
الجزم وما شابهه غير مانع -أيضاً في الأكثر... وقد جاءت اللفتان في القرآن"(؟). 
والإدغام يكون جائزاً في أمر المفرد, أما إذا اتصلت بالحرف المدغم فيهياء 
المخاطبة أى واو الجماعة. أو ألف الأثنين. أو نون التوكيدء فالإدغام واجب, 


تحى: 
لم يَشَدًا > لميشدوا لم شدي > لم يّشدن() 
483 12 < نالا ناكةنؤ 130 2000 132 < 2 لمةللناكقز ندا 


ويجوز الإدغام إذا كان المثلان ياءين لازماً تحريك ثانيهما نحو: 


حي 1 101 


عيى 8لإأل2> 


3( أبن الحاجبي النحوي, الإيضاح في شرح المفصل. ج "ص //ل/ا. 


لاه 
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يجوز الفك والإدغام, كما في قوله تعالى: ويّحْيَىَ منْ حَيِيَ عن بين" )١(‏ وتقرأ 
أيضاً "من حي" (3). 
- ويجوز الإدغام أيضا إذا كان المثلان تاءين في صيغة افتعل نحو: 


سام 
عو 


استتر 15)2358< 
واقْحّتل 18ةغهاعل< 
'وإذا أردت الإدغام نقلت حركة الأولى إلى الفاء وأسقطت الهمزة للاستفئاء 
عنها بحركة ما بعدها ثم أدغمت, فتقول في الماضي: 
سَّثّر وقثل , بفتح أولهماء ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
0ه 1 
وفي المضارع: 
يسثر .»6 ويقثل 
]251 < اله ]كعلة9( 
وفي المصدر: سثارأً؛ وقثالاً. بكسر أولهما'(7: 
ات 


1و 0< صدلة ا 
هذه بعض الحالات التي يجوز بهافك الإدغام إذا كان المثلان فى كلمة واحدة. 
أما إذا كانا في كلمتين فيجوز فك الإدنمام إذا كان المثلان متحركين. فيقع الإدغام 


بإسكان الحرف الأول. لفظاً لا خطأ(؛)؛ ويمكن توضيح ذلك على النحوى التالى: 


)١(‏ الأنفال: ؟4. 

(1) أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الآنصاري. 
الكتاب العربي, ببرونتء 1551-5م, جء ص 5غ ل 00 
(؟) ابن هشام الانصاريء. أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ج7, ص.0". 

ل( ديزيره سقال. الصرف وعلم الأصوات. ص//7 ١‏ , 


تحقيق هادي حسن حمّودي, طا. دار 
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لقة1لمكوع8 < فعلدا ولم>كدج 
يضرب بكر > يضرب بكر 
ككلة مله < علدط طلز 


إن للإدغام ثلائة أحكام: واجب وممتتعء وجائنزء وينقسم الإدغام إلى: متمائلين 


ومتقاربين ومتجانسين, ولكل نوع منها أحكام. سنعرض لها عند الحديث عن كل 


هة 
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المبحث الثاني 
إدغام المتماثلين 
التماثل: لقد عرف التماثل ب: "أن يتفق الصوتان مخرجاً وصفة(١)‏ ويشتركان 
في الاسم والرسم. كالباء في الباءء. والتاء في التاء. والسين في السين إلى آخر 
وجوه التمائل'(؟) فيكون التماثل سبباً لحدوث الإدغمام بين الصوتين المتماشلين: 
ومن أمثلته اجتماع الكافين في قوله تعالى: ( مناسككم")(؟). واجتماع الهاءين 
في قوله تعالى : (وتحسبُونه هيّنأً وهّى عند الله عظيم)(؛). ويمكن توضيح ذلك كما 
يلي: 
مناسككّم > متاسككم 
دعل أك3 ممم  <‏ تكلم[ تددر 
مكستوكة فيك >:. كمون نا 
101521113 > قل أل زه طن طق مط 8815 
ويتنقسم إدغام المتمائلين إلى: 

أ- إدغام صغير(08).: وهو الذي يلتقي فيه صوتان اتحدا اسماً ورسماً,. واتفقا 
مخرجا وصفة, أولهما ساكن وثانيهما متحركء. فيقع الإدغام. وسمّي صغيراً لأن 
العمل فيه على وجه واحد وهو إدام الأول في الثاني "متى تحققت الشروط". 

ومن أمثلته : اجتماع الكافين في كلمة واحدة في وقوله تعالى: "أينما تكوئوا 


٠.‏ ار 


يدرككم الموت ولى كنتم في بروج ل مشيّدة”(1), ويمكن تو ضيح الإدغام كالآتي: 


.578/١ ابن الجزريء النشر في القراءات العشر:‎ )١( 

(1) انظر: مدخل إلى علم التجويدء ص124: وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي. ص١17,‏ 
والوسيط في علم التجويد. ص197. 

(؟) البقرة: ١٠٠؟.‏ 

.١6 الثور:‎ )8( 

(5) عبدالودود الزراري. مدخل إلى علم التجويد. ص70 .١‏ 

(1) النساء: 8ل. 


95 
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دعل انمز < حصنا تناز 
ومين أمكلكة أيضاً اجتماع الدالين في كلمتين في قوله تعالى: (وقد دُِحَلُوا 
بالكفر وهم حرجوا به)(١),‏ ويمكن توضيح ذلك كما يلي: 


وقد دَخَلُوا تلةطهل20 لوس 

وحكم الإدغام الصغير: وجوب الإدنمام سواء أكان الصوتان في كلمة واحدة, أم 
في كلمتينء, وهو مشروط بشرطين("): 

الشرط الأول: وهى متفق عليه(؟) وهو ألا يكون أول المثلين حرف مد 
كالواوين. في قوله تعالى: (يأيها الذين أمدُوا اصبّروا وصابّروا)(؛) أو لا يكون حرف 
ياء. ومثاله في قوله تعالى: (الذي يوسوس في صَدور النّاس)(0). 

والسبب في عدم الإدغام فيما سبق: “لثلا يذهب الإدغام بالمد, بمعنى أنّه يجب 
على القارئ أن يفصل بين الواوين أو اليائين بمدّة لطيفة بمقدار المد الطبيعي حذراً 
من الإدغام, أى الإسقاط. ويسمى أيضأ مد التمكين"(7). ظ 

الشرط الكثاني: هو شرط مختلف فيه(") وهو ألا يُكون أول المثلين هاء 
السكت ولم يقع في القرآن الكريم إلا في موضع واحد, وهو قوله تعالى: (ما ليّه 


0 


هلك)(8) ففيه وجهان: 


.3١ المائدة:‎ )١( 

(؟) انظر مدخل إلى علم التجويد. ص5”١:‏ والمرشد في علم التجويد. ص85::والوسيط في علم 
التجويد. ص554. 

(؟) محمد خالد عبدالعزيز منصور , الوسيط في علم التجويد. ص554. 

(#) آل عمران: ١٠؟.‏ 

(5) الثاس: 60. 


0 زيدان همحمولد سلامسه العقرباوي. المرشسد في علم التجويد.دار الفرقان. الزرقاء. طا3ى 
ه/؟ةؤام. ص45. 


() الحاقة: 4؟-9؟. 
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الوصل من غير قطع نفسي'(١).‏ 

؟- الإدغام: أي إدغام هاء: "ماليه" في هاء :هّلك" تبعاً للقاعدة العامة في باب 
المثلين: فإذا كان أول المثلين ساكناً. وليس حرف مد, والثاني متحركاً فالحكم وجوب 
الإدغام"(؟). 


أولهما ساكن وثانيهما متحرك. ولم يكن الأول مثهما حرف مد ولا هاء سكت وجب 
الإدغام. ويعرف هذا النوع بإدغمام المتماثلين الصغير. 


القسم الثاني: إدغام المتماثلين الكبير(؟) وهى أن يلتقي صوتان متماثلان 
متحركان في كلمة واحدة أى كلمتين فيسكن الحرف الأول ويدغم في الثانيء ومن 
أمثلته: 


- 


-١‏ اجتماع الكافين في كلمة واحدة كما في وقوله تعالى: (فإذا قَضيكُم 
مناسككّم)(؛).: إذ تسكن الكاف الأولى ومن ثم تدغم في الثانية. 
؟- اجتماع الهاءين في كلمتين في قوله تعالى: (إنه هو الغفور الرحيم)(05). 


وحكم هذا القسم جواز الإدنمام عند الكثير من القراء ما عدا حفص عن عاصم., 
فحكمه عنده الإظهار "إلا ما ورد لحفص في كلمات يسيره جداً بإدغامها في مثل قوله 
تعالى: (قالوا يا أبانا مالك لا تأمثًا)(1). وفي قسوله تعالى: (ما مكّنْي فيه ربي 
خير)("). فقد قرأ حفص هذه الكلمات بالإدغمام لا نمير. ويصير النطق عندها بنون 
واحدة مكسورة مشددة'(8). 


التجويد. ص5560؟. 
(2) البقرة: ..5. 
(0) الزمر: 57. 
(1) يوسف: 1١١‏ 
(7) الكهف: 36. 
(4) عبدالودود الزراري. مدخل إلى علم التجويد. ص2"؟١.‏ 


ار 


511 ؤ1وع 1 01 اعاوعن) - 01031[ 01 إا1اذلء0117ل] 01 13197ط1اآ - لع 7تاعوع ]1 وغطع 1 ]ا اآاخل 


ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 


مدعل وموم < ل ا 
ا 2 5 
إنه هشو 2 انهوا 
>< اانا 10ح 
> بترم وه 


تأمئئا 3 تامنا 


المستطحة   <‏ 25للاقةتت<30) 


جرم م م8 
مكنني 4 مكني 
0 م 

ع2 < مقع 


ولقد سُمَّى هذا النوع بالإدغام الكبير.. لكثرة العمل فيه إذ يتم تسكين الأول 
ومن ثم إدغامه في الصوت الثاني. ويقع إدغام المتماثلين الصغير والكبير في جميع 
أصوات اللغة إلا الألفين والهمزتين؛ لأسباب ذكرتاها سابقاً. 

حالات إدغام المتماثلين في الأمثلة القر أنية: 

الباء: تدغهم في مثلها(١)‏ في الإدغام الصغير كقوله تعالى: (فاكهة وأبًا)(؛) 
وتدغم في مثلها في الكبير أيضاً. في قوله تعالى: (لذهب بسمعهم)(0) وهو إدغام 
أبي عمرى بن العلاء"(1). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 

أبا 6< 


- هه لي ١‏ 
دشب يسمعهم < ذهب بسمعهم 


1532 03535 > ممتط كك مصسدواط 11111 


1.6ه-خ158م, بلادار نش.نء ص .١‏ 


(4) عيسى: 8 
(5) البقرة: ”/.". 
)0( مكي بن أبي طالبء الكشف عن وجوه القراءات السيع. ص4؟١.‏ 


-49- 
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التاء: "وأمًا التاء فإِنَّها تدغم في مثلها. إذا كانت الأولى ساكنة ضرورة, وإذا 
كانت الأولى متحركة:؛ فإن أبا عمرو يدغم في بعض ولا يدغم في بعضء فمما أدغم 
قوله:(ذات الشوكة تكون)(١)‏ أدغمت التاء المثقلة من هاء "الشركة" في تاء تكون", 
ومما لم يدغم :(كنت ترج وؤا)(؟). (كنت ثرابا)(؟) و (كدات شَرْكن)(؛) و (افأنت 
تُسمع)(0). لأن "كنت" قد نقصت عين الفعل منه؛ وهى واو في كان يكون, وفي كدات” 
قد أدغمت الدال في التاء فلم يمكن إدغام الحرف المشدد بشيء بعدهء وأمّا "أنْت” فإنمًا 
ترك إدغامها لقلّة حروف الكلمة وخفاء النون"(1), ويمكن توضيح ذلك على النحو 
التالي: : 

الشؤكة تكون < الشوكة تكون 
نمل 13 :9و <255‏ < اصتط ها نأمع1ة055< 

"وفيما يلي نماذج تائية للإدغمام*(/) ين الكلمة الواحدة: 

قوله تعالى: (قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا سيا مر 

فك م11 

(واتّبعٌ ما يوحى إليك من ربّك) الأحزاب/5. 

واتّبع: >أطمالهه 

(أرواجاً من نبات شتْى) طه/"؟ه. 

شكّى: 53112 

(إن المتقين في ظلال وعيون) المرسلات/١5.‏ 


المكقين: ا 


./ الأنقال:‎ )١( 

(؟) النبا: كم 

ل( الإسراء: 0 

(6) توكس 1 

(5) السيرافيء إدغام القراءء ص١١-125.‏ 
ا اهثرا1141ام, , ص174. 
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الثاء: وأما الثاء فأدغمها أبى عمرى في مثلها(١)‏ كقوله تعالى: (ثَّالثُ ثلاثة)(؟), 

وقوله : (حيث تُقَفتّمُوهُم)(؟) ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
كَالتُ ثلاثة © ثالث مَلاثة 
منامئة ليلق << ملام هلمسستلق ' 
تمساطتاتص ا تلق إتزقط << لسطانتصس كن لمس رهط 

هذا في الإدغام في كلمتينء, ومن أمثلة الإدغام الصغير في الكلمة الواحدة ما 
يلي(؛) . قوله تعالى: (فكانت هباء مُنبِفًا)الواقعة/* 

كينا 1100 

قوله تعالى: (مالَكُمْ إذا قيل لَكُم انفروا في سبي ل الله اثاقلتهم إلى 
الأرض)التوبة/؟ 

اثاقلتم: مل 1< 

قوله تعالى: (وبثٌ منهما رجالاً كثيراً ونساء) النساء/١‏ 

وبث: انين 

الجيم: تدغم في مثلها إدغاماً صغيراً في الكلمة الواحدة . ومن أمثلته(ه): 

- قوله تعالى: (ماء شجاجا) النباء/4؟١‏ 

تجاجا: 388383 

- قوله تعالى: (يوْم الحج الأكبر)التوبة /” 

الحج: 1م013< 
)١(‏ السيرافيء إدغام القرّاء. صغ5. 
(9) المائدة: لالا. 
(؟) البقرة: .15١‏ 


(5) المصدر نفسةه, ص5 ؟77. 


ناا ايت 


511 ؤذأودعط1' 01 اعامعن) - 01030[ 01 117ذل0117ل] 01 لطا - لع تاعوع ]1 وغطع 1 ]ا اآاخل 


- قوله تعالى: "(قال رب نجني من القوم الظالمين) القصص ١١‏ 
- قوله تعالى: (إذا رجت الأرض رجا) الواقعة /4. 
رجت رجا 
1284 
ولم درو لنا كتب القراءات أمثلة لإدغام الجيم في مثلها في كلمتين إلا في كلمة 
واحدة كما في الأمثلة السابقة. 
يقول أبى جعفر الأنصاري: “الجيم لم تلق مثلها في القرآن'(١).‏ وتدغم في مثلها 
نحو: أخرج جملك'(؟) 
أخرج جملك: 31318 تدع ع قطة< . 
الحاء : "أمًا الحاء فإن أيا عمرى كان يدغمها في مثلها(؟)., وكقوله تعالى: (عقدة 
التكاح حتّى)(؟). ويمكن توضيح ذلك على النحوى الآتي: 
التكاح حتّى ‏ > التكاح حتّى 
فاأقطط م كلتممة< ‏ < 8فلقطتطمءلتممة< 
ومن أمثلة إدغامها في الكلمة الواحدة(ه). 
- قوله تعالى: (وليُمّحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) آل عمران/١151١.‏ 
يمحخص 13|11158آنالا 
- (وأحضرت الأنفس الشح) النساء .١78‏ 


)١(‏ أبو جعفر أحمد بن علي بن خلف الأنصاريء (ت.514ه). الإقناع في القراءات السبعء تحقيق أحمد 


(') ابن يعيش, شرح المفصل .١78/١٠١‏ 

(؟) السيرافيء إدغام القراء. ص7؟. 

() البقرة: 776. 

(5) جلال الحنفيء قواعد التجويد, والإلقاء الصوتي: ص"؟7. 


-1.5- 


511 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 7ا1ولء017لا 01 13157ط1را[ - لع تتتعوع ]1 واطاع 11 اام 


الشح : بابأناؤكة< 
- (قالوا إِنْما أنت من المُسَحّرين) الشعراء 186. 
المسحرين متعةراططلة5تاصتلج< 
قوله تعالى: (فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألستّة حداد أشمّة على الخير) 
الأحزاب/19. 
أشهًة مناقططاكة< 
الخاء: لم تلتق خاءان في القرآن. ولا تدغم في غيرهاء ولا يدغم غيرها فيها(١):‏ 
ومن أمثلة إدغامها في الكلمة الواحدة(؟): 
- وقوله تعالى: (فإذا جاءت الصاخة) عبس/77. 
الصاحة 00 
- وقوله تعالى: (إن أجل الله إذا جاء لا يَؤَخْر)نوح/؛ 
يؤخر 1 
- قوله تعالى: (سبحان الذي سخر لنا هذا) الزخرف/7١..‏ 
رو ظ 
وتدغم في مشثلها في غير القرآنء كقولك: لا تمسح خلقك(؟). 
الدال: لم يلتق دالان والأولى مستحركة. أي في الإدغام الكبيرء وتدنمم في 
الصغير(]) في قوله تعالى: "وقد دخلوا"(0). 
وقد دخلوا: 2800815 


4 أبى جعفر الأنصاريء الإقناع في القراءات السبع. ص؟؟١.‏ 
(؟) جلال الحنفيء قواعد التجويد والإلقاء الصوتي. ص7756. 
(؟) ابن يعشء شرح المقصلء ١١//ا7١.‏ 

(2) أبى جعفر الانصاري الإقناع في القراءات السبعء ص55١.‏ 
(5) الماكدة: .33١‏ 


حا إلى 
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ومن أمثلة إدغامها في الكلمة: 
- وقوله تعالى: (وجعلنا من بين أيّديهم سدا ومن خلفهم سدًا) يس/4 
سسدآأ: 520082 
- وقوله تعالى: (يود المجرمٌ لى يفتدي من عذاب يؤمئذ ببنيه) المعارج/١١.‏ 
بود 13120010 
الذال: وأمًا الذال فقد أدغمها أبى عمرى في مثلها(١)‏ في قوله تعالى: (اذْ ذهب 
مغاضباً)(١).‏ ويمكن توضيح ذلك كالتالي: 
إذ ذهَب: 8262طهلل1< 
وتدغم في الكلمة(١):‏ نحو: 
- قوله تعالى: (فَيَوْمئذ لا يُعذّب عذابَهٌ أحَد) الفجر /50. 
- قوله تعالى: (قال رب انصّرني بما كدبون) المؤمنون/51. 
- قوله تعالى: (الذاريات ذَروا) الذرايات الآية الأولى. 
الراء: أماالراء فإئها تدغم في مثلها. وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان 
يدغم الراء في مثلها ساكناً ما قبلها أو متحركاً(؛). أي في الإدغام الكبيرء مثل قوله 
تعالى: (شهرٌ رمضان)(0): ويمكن توضيح ذلك على النحو الثالي: 
شَهْرٌ رمضان »> شهر رمضان 
3 < 130303لة؟ تدك 


)١(‏ السيرافيء إدغام القراء . ص"”؟. 

(؟) الأنبياء: /41. 

(7) جلال الحنفيء, قواعد التجويد والإلقاء الصوتي, 5717. 
() السيرافيء إدغام القراء» ص75؟. 

(0) البقرة: 1846. 


1١.8 
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وفي الإدغام الصغيرء كقوله تعالى: (اذكر ربّك)(١)‏ 
ومن أمثلة إدغامها في الكلمة الواحدة(؟). قوله تعالى: (من شر ما خلق")الفلق 
0 نعو 
وقوله تعالى: (لا تحرّك به لسانك لتعجل به)القيامة .١5/‏ 
الزّاي: لم يلتقيا في القرآن في كلمتين ولا تدغم في غيرها(؟) وتدغم في 
مثلها في الكلمة الواحدة ومن أمثلته(؛). 
قوله تعالى: (ولله العزّة ولرسوله وللمؤمتين) المنافقون/8 
العزة 21>12224< 
- قوله تعالى: ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) الدهر/57. 
نزلنا: قماةججده 
السين: وأمًا السين. فإن أبا عمرو كان يدغمها في مثلها(ه). كقوله:(وجَعل 
الشّمس سراجا) (1). ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
الشمس سَواها ' ,6:- الشيحس سراها 
قتلوكسةة 2< < لقع أكةوسة 5< 
ومن أمثلة إدغامها أيضاً قوله تعالى: (إذا مس الإنسان الضْر دعانا لجنبه)(/) 
مس الإنسان: 125308< [102550 
)١(‏ آل عمران: .4١‏ 
(؟) جلال الحنفيء قواعد التجويد والإلقاء المسوتي ص/777. 
(؟) أبى جعفر الأنصاري. الإقناع في القراءات السبع. ص77١.‏ 
(5) السيرافيء إدغام القراء. ص”47. 


093 شوح: كل 
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الشين: لم تلق مثلها(١)‏ في القرآن الكريم, حيث يقول ابن يعيش : "لم يلتق 
في القرأآن شينان..'(؟). وتدغم في مثلها في الكلمة الواحدة(؟). نحو: 
قوله تعالى: (أهش بها على عَتّمي) طه/8١‏ 
أهش: 1ا55نالله< 
وقوله تعالى: (ولا شُطع كل حلاف مهين همّاز مشاء بنميم) ق.١-11.‏ 
مشاء: 12<ة11355 
' وتدغم في مثلها في كلمتين وذلك نحو: اقمش شّيخاأ"(4) 
الصاد: لم يلتق صادان, ولا تدغم 8 غيرها(ه). 
وتدغم في الكلمة الواحدة نحو(5): 
- قوله تعالى: (وطعاماً ذا غصنّة وعذاباً أليما) المزمل /؟١.‏ 
غصلة: 60 
- قوله تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) البقرة/177. 
ووصى: 11/3592 
الضناكد: لم يلتق في القرآن ضادان, فتدغم إحداهما في الأخرى"(/). 
وكزقام في بتغلهًا في عي القران كدرن: 0 


اقبض ضعفها(6) 58> 01003:< 


.58./١ ابن الجزري, النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(؟) أبن يعيشء. شرح المفصل, .1755/٠١‏ 

(7) جلال الحنفي» قواعد التجويد والإلقاء الصوتي. ص7”8. 
() ابن يعيش, شرح المفصّلء .١7./٠١‏ 

(5) أبى جعفر الانصاريء الإقناع في القراءات السبعء ص77١.‏ 
(1) جلال الحنفي, قواعد التجويد والإلقاء الصوتي. ص578. 
(7) السيرافيء إدغام القراءء صهغ. 

(4) ابن يعيش. شرح المفصّل, .١14./١٠١‏ 


جا ا 
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ومن أمثلة إدغامها في الكلمة الواحدة: 
- قوله تعالى: (ولا يحض على طعام المسكين) الماعون 
بحضص: ا 
- قوله تعالى: (وإذا حَلوا عمِمًّوا عليكم الأنامل من الفيظ) آل عمران/115١.‏ 
عضنًوا :20015> 
الطاء: لم يلتق طاءان في القرآن الكريم(١)‏ 
وتدغم في الكلمة الواحدة . نحو 
- قوله تعالى: (وإذا العشار عطلت) التكوير/؟. 
عطّلت : 186إناه ١‏ 
- قوله تعالى: (ادخلوا الباب سجدا وقُولوا حطّة) البقرة /58. 
حطة: ممنماائط! 
ومن كلام الناس: (لا تخلط الطيب بالخبيث)(؟). 
الظاء: لم يلتق ظاءان في القرآن الكريه(؟) 
وتدغمم في الكلمة الواحدة. نحو: 
- قوله تعالى: (ومن يَعظّم حرمات الله فهو خينٌ له عند ربًّه) الحج/.؟. 
يعظم: ساعمة<ناز 
- وقوله تعالى: (ولى كنت فخلّاً غليّظ القلب لا نْقَضوا من حَؤلك) آل 


.١٠١9/نارمع‎ 


.١؟4ص أبى جعفر الأنصاريء الإقناع في القراءات السبع,‎ )١( 
.١؟4ص أبو جعفر الانصاريء الأقناع في القراءات السبع.‎ )1( 


لآب 
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فظلاً: مدمجه؟ 
وفي كلام الناس: "عظ ظالما فلريمًا وعَظظَنْهُ مو منطّثك"(١)‏ 
العين: وأما العين فتدغم في مثلها لا غير(؟) كقوله تعالى: (من ذا الذي يشفع 
عمنده)(؟), ويمكن توضيح ذلك التالي: 
051و < تلطه > ناكة 351و 
وتدغم في مثلها كقولك: "ارفعْ عليا'() 
ومن أمثلة إدغامها في الكلمة: 
- قوله تعالى: (ولا تصّعر خدك للنّاس) لقمان ١8/‏ 
تُصَعْ : ل>>كوونا 
- وقوله تعالى: (وإذا الجحيم سعئرت) التكوير/؟١.‏ 
ساعويت: 50<<14 
الغين: وتدغم في مثلها في موضع واحد لا غير(0). كقوله تعالى: 
(من يبتغ غير)(") 2012883158 
واختلف فيه بحذف لامه بالجزمء. فرويي بالإدغام. والإظهارء والوجهان 


)١(‏ جلال الحنفي, قواعد التجويد والإلقاء الصوتي» ص575. 
(؟) السيرافيء إدغام القراء؛ صلائ2. 

(*) البقرة: 5066. 

(4) ابن يعيشء. شرح المفصل. ١٠/رة؟١.‏ 

(0) ابن الجزري» النشر من القراءات العشرء .581-184./١‏ 
(9) آل عمران: 46. 


-١ للم‎ 
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وفي الألفاظ العربية نجد فينين مدغمتين مثل قولهم: "وغل في البلال” 
فوغل: 20000 
ومفل راقن ترياةن تسكن حون لور 
رغبه: ناطةطةغ8غ2: صثره الطونة5388 
الفاء: تدغم في مثلهاء كقوله: (وما اختلف فيه) البقرة/؟١1,‏ ولا تدغم إلا في 
مثلها لأن فيها تفشياً ولأنّها أمكن موضعا" (5). 
اختلف فيه> اختلف فيه 
أطتاكهلماط< < نطق كدلمؤتد 
تدم في المتصل ثحو: 
قوله تعالى: (يَحْسبْهُمٌ الجاهل أغنياء من التعفّف) البقرة /1/7. 


0 
تعفف: 11نا1]1ة<3] 


- الى 


- وقوله تعالى: (أف لكُمْ ولما تعبدون من دون اللّه) الأنبياء//0”. 
أف: ه1لن< 
القاف: أما القاف فإنّها تدغم في مثلها(؛) كقوله عز وجل: 


كلكا لفان عاليزة) وترادوكة الخرو هال )(4) وين مرسيع ذلك سق لشم 
التالى: 


)١(‏ ابن الجزريء النشر من القراءات العشرء ,7١١/١‏ بتصرف. 
(1) جلال الحنفي, قواعد التجويد والإلقاء الصوتي» ص. 77. 
(؟) السيرافيء» إدغام القراء. ص/غ. 

(4) المصدر نفسه؛ ص44. 

,١417 الأعراف:‎ )5( 


0( يبونس: 03 


-١.9- 
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أفاق قال > افاق قال 
0< < 313! مبلكة< 
وتدغم في المتصل تحو: 
- قوله تعالى: (ما أريد أن أشّق غليك) القصص //77. 
أشق : هعللنائة< 
- وقوله تعالى: (ذلك بأنّهم شاقُوا الله ورسوله) الأنفال/17١1.‏ 
الكاف” تدغم في مثلها وتدغم في القاف. فإدغامها في مثلها(١),‏ كقوله تعالى: 
(كي تُسبُّحَك كثيراً)(؟). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
تُسَبِحَك كثيرأ 4 مهاه كتهزنا 
ممعلئداعلة راط ودنام > مدةة! اا ان 
ومن أمثلة إدغامها في الكلمة: 
- قوله تعالى: (أفي الله شك)إبراهيم ١١/‏ 
شك: متاماكلة؟ 
- وقوله تعالى: (مَكُّنَاهُمْ في الأرض ما لم تُمكّن لكّم) الإنعام/5. 
اللام: أمًا اللام فإن أبا عمرى كان يدغمها في مثلها ساكناً ما قبلها أو 


متحركا(؟) أي تدهم في مشلها في الإدغام الصغير والكبيرء كقوله تعالى: (و إِذُ قيل 
لَهُم)(؛) و (إذ تقول للذي)(5). 


)١(‏ السيرافيء إدغام القراءء صة]. 
(؟) طه: ثاثلا. 

(؟) السيرافي. إدغام القراء. ص. ه. 
() الأعراف: .١131١‏ 

(0) الأحزاب: /الا. 


-1١.- 
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قيل لهم > قيل لهم 
سسطملاة! << سسطولولتم 
وتدغمم في المتّصل نحو: 
- قوله تعالى: (كلاً بل لا تُكرمون اليتيم) الفجر/7١‏ 
كلاً: قالهكا 
- قوله تعالى: (فَصَل لرَبّكَ وانْحَن) الكوثر//. 
الميم: فإن أبا عمرو يُدْنمها في مثلها(١).‏ كقوله تعالى: (فَمَلقَّى آدم من ربّه 
كلمات)(١)‏ و (يَعْلمٌ ما بين)(1). ويمكن توضيح ذلك على النهو التالي: 
آدم من > آدم من 
ملس ممة <2‏ < لاتتط نانمدلة< 
وتدغمم في المتصل نحو: 
- قوله تعالى: (هى سماكُم المسلمين من قَبل) الحج///. 
سمماكم : ا ال 51 
وقوله تعالى: (من الذين هادوا سماعون للكذب) المائدة/١4.‏ 
سمعاغوق: 4< 58111113 
الثون: فإن أبا عمرى كان يُدغمها في مثلها ساكناً كان ما قبلها أو متحركاً ما 
لم تكن الأولى مشددة(؛) كقوله تعالى: (ويَسْتَحَيُوْن نِسّاءَكُم)(0). و (تَخَافُون 
)١(‏ السيرافيء إدغام القرّاء» ص"5ه. 
() البقرة: ل/الا. 
(5) طه: .13١‏ 


(5) السيرافيء إدغام القراء. ص؛0. 
(0) البقرة: ولا. 


-آإ1أطم- 
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شُشوزهن)(١)‏ ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
يستحيون نساءكم > يسحيون نساءكم ' 
لطناكلة< 1585م نط1 << صدلةحوكته ممناترطمكور 
الهاء: فإن أبا عمرى كان لا يدن مها إلا في مثلها(!) كقوله تعالى: (فيه 
هدى)(؟). و (فاعبدوه هذا صراط)(؟). 
فية هدى: نط1 
وفي المتصل: ( ومَهّدات له تمهيدا) المدشر/؟١.‏ 
مهدت: 121000 
الواى: فإن أبا بكر بن مجاهد ذكر أن أبا عمرو كان يدغ مها في مثلها(ه). 
كقوله تعالى: (خُذ العفو وأمنُ بالعُرف)(1). 
العفو وأمرٌ > العفن وأمر 
1لالانة<7/3 بلأكة>01< 2 << 7/3<111015ا وبلاكة>01< 


ماس 


ويضيف السيرافي: "وأما إذا انضم ما قبلها مثل قوله: (هوَ ومن يَأمُ)(7). و 


(جاوزه هو والذين)(8). فإن إِدممام الواو هنا قبيح جداً ؛لأن الهاء: مضمومة. وإذا 


أردنا إدغام الواو سكنك للإدغام فيكون واو متصلة بعد ضمة. فيصير الإدغام 
)١(‏ النساء: 4؟. 

(؟) السيرافي» إدغام القراء. ص.5. 

(؟) البقرة: ". 


() آل عمران: .6١‏ 

(5) السيرافيء إدغام القرّاء. ص08. 
(1) الأعراف: ١ؤا.‏ 

9) التحل: الا, 

(4) البيقرة: 545. 


-11١5- 
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أشقل"(١).‏ 
وتدغهم في المتّصلء نحو: 
- كقوله تعالى: (وعتوا عتواً كبيراً) الفرقان/١71.‏ 
- وقوله تعالى: (إن إبراهيم لأواه حليم) التوبة/5١١.‏ 
الياء: فإن أبا عمرى كان يدغمها في مثلها إذا سكن ما قبلها أى تحرّك(؟). كقوله 
تعالى:(ومن خزي يَوَّمّئذ)(؟). (فبي يَوْمئذْ واهية)(؛). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي؛ 
خزي يومئذ > لحز يُومئذ 
0ل < 3 له لمم < تل تح محم هرا رتمقط 
ومن أمشلة(0) إدغامها في المتصل: 
-قوله تعالى: (قالوا سبحانك أنت ولينا من دوئهم) سبا/١ا؛.‏ 


- قوله تعالى: (وصيّة لازواجهم متاعأ إلى الحول غير إخراج) البقرة/.؛5. 


.09 السرافيء إدغام القراء,‎ )١( 

)١(‏ السرافي. إدغام القرًاءء ص”5. 

(©) هود: 35. 

.١5 الحاقة:‎ )4( 

(6) انظر أمثلة إدغمام الحروف في المتصل: قواعد التجويد والإلقاء الصوتي . ص74١-7717.‏ 


عوك 
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الميحث الثالث 


إدغام المتقاربين 


أو في الصفة أى فيهما معاًء يقول ابن الجزري: "ا العكارب أنسشفا ريا تفوحا أن 
صفة أو مخرجاً وصفة"(١).‏ 

قوله تعالى: (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين)(؟) . ويمكن توضيح ذلك على 

النحو التالى: 
عدد سكين . © عدسكين 
01> << 8طتصزو 20303< 

فالصوتان متقاريبان في المخرج متباعدان في الصفات,. وأمًا التقارب فى 

المخرج, فلأن كلا منهما يخرج من مخرج الأسنان واللثة مع طرفي اللسان ومقدمه. 

وأما التباعد في الصفات فلان الدال مجهورة شديدة متقلقلة, والسين مهموسة 


رخوة صفيرية(؛). 


ب- أن يتقارب الصوتان في الصفة دون المخرج, كتقارب السين مع الشين في 


.9/8/١ ابن الجزري, النشر في القراءات العشر‎ )١( 
انظر: مدخل إلى علم التجويد. ص"١١. وأشر القراءات في الاصوات والنحو العربي؛ ص”4؟.‎ )9( 
.١١؟ (؟) المؤمثون:‎ 


قدوري الحمدء مؤسسة الرسالة؛ بيروت, ط4, 1418ه/1517م, ص.7١1-/150.‏ 


- 1١غ‎ 
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قوله تعالى: 'واشتعل الرأس شيباً(١):‏ ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
الرأس شيبأ »> الراشيباً 
يوا له : 3 
1/0 < انوطلإ3ة نا3113<5< , 
فالصوتان مهموسان رخوان ومنفتحان, ولكثّهما متباعدان في المخرج. إن 
تخرج السين من مخرج الأسنان واللثة مع طرفي اللسان ومقدمه. فى حين تخرج 
الشين من وسط اللسان بينه وين وسط الحنك(؟). 
ج- أن يتقارب الصوتان مخرجاً وصفة. كتقارب النون واللام, في قوله تعالى: 
"من لدنه"(؟), ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى: 
هن لدكة”: © -هلدئة 
م111  <‏ ا م13 متحط 
فإدغمام المتقاربين يقوم على فكرة التقارب»"وتشمل فكرة التقارب على 
علاقتين, العلاقة المخرجيّة والعلاقة الوصفية, لأن الصوت ما هو إلا مخرج وصفة, 
وقد يدنى الصوت بمخرجه من مخرج صوت آخر فتكون العلاقة يينهما هى قرب 


.6 مريم‎ )١( 

() ابن الجزري. التمهيد في علم التجويدء ص11 174. 

(7) الكهف: .5. 

(5) انظر: ابن الجزري, التمهيد في علم التجويد. .١.7-١.5‏ 

(5) عبدالصبور شاهين, أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: ص.54. 


-ط11١6-‎ 
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ويقسم إدغام المتقاربين إلى قسمين(1): 


أ- الإدغام الكبير: ما كان الأول من الحرفين فيه متحركاً, أي أن يكون الحرفان 
المتقاربان متحركين معا. ومن أمثلته: اجتماع القاف والكاف في قوله تعالى: 


خلقكم'(١),‏ ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 


ص سر بره 


خلقكم 34 خلفكم 34 خلكم 
سعللة1ةط ‏ < مسبملئلة قط < <تاناكلةعلة81]آ 
إذ يتم الإدغام بعد تسكين الأول وقلبه حرفاً من جنس الثاني. ومن شم لفظهما 
دفعة واحدة. 
أوسّمي كبيراً لكثرة وقوعه. إذ الحركة أكثر من السكون, وقيل لتأثيره في 
إسكان المتحرك. وقيل لما فيه من الصعوبة. وقيل لشموله نوعي المثلين والجنسين 


والمتقاربين"(5). 


ب- الإدغام الصغير: هى الذي يكون الأول منهما ساكن, أي أن يلتقي صوتان 
متقاربان الأول ساكن والثاني متحركء ومن أمثلته: اجتماع الثون مع اللام في 
قوله تعالى: "ولكن لا يشعرون'(8). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 

ولكن لا يشعرون ولكلاًيشعرون 
تنك مهو لل < 1ناكنا> 985 13 ملقلوبن 
فيقع الإدغام بقلب المصوت الأول من جنس الثائي, ولفظهما دفعة واحدة, 


.؟97/0-9؟94/١ ابن الجزري, النشر في القراءات العشر:‎ )١( 
."١:ةرقبلا‎ )5( 
.500-؟04/١ (؟) ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء‎ 
.١؟ البقرة:‎ )4( 


كات 
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نخلص إلى القول إن إدغام المتقاربين يتطلب القيام بخطوتين قبل عملية 
الإدغام: 

أ- تسكين الصوت الأول إذا كان متحركاً. 

ب- قلب الصوت الأول إلى صوت من جنس الثانيء فيلتقى صوتان متماثلان 
لمصتقفات القدامى, كالكتاب لسييوية, والمقتضب للمبرد.ء وشرح الشافية 
للأستراباذي. وغيرهاء أنهم لم يذكروا مصطلح المتجانسينء إذ قسّموا الإدغام, إلى 
قسمين: مثلين ومتقاربينء, فجعلوا المتجانسين من قبيل المتقاربين "في حين وجدنا 
القراء يضيفون مصطالح المتجانسين في هذا التقسيم'(١).‏ 

وقد قسئم علماء العربية القدامى الأصوات المتقاربة من حيث الإدغام إلى ثلاثة 
أقسام, وهي: 

أ- من الحروف ما لا يدغم في مقاربه ولا يدنم فيه مقار به ولم يدغ م من قبل 
في مثله وهي الأصوات: الهمزة. والألف. والياء. 

ب- من الحروف ما لا يدغم في مقاربه ولكن يدغم فيه مقاربه. هي: الميم 
والقاء. والراء والشين. 

ج- من الحروف ما يدغم في مقاربه ويدغم فيه مقاريه(؟). 

ويشمل هذا التقسيم جميع الأصوات اللفوية, المتجانسة, المتقاربة ما عدا ما 
ذكر سابقاً في أ»و» بء فبعض الأصوات التي عدوها من قبيل المتقاربين كالميم, 


(0) الكتاب, 445/6-/8/1. 


-ل/او1اك - 
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والباء والحروف الحلقية: والطاء والدال والتاء, وغيرها من الأصوات التي تشترك 


في المخرج مع اختلاف في صفة من الصفات, إِذْ درسها القراء في باب المتجانسين. 


حالات إدغام المتقاربين: 


إن القسم الأول من إدغام المتقاربين عند القدامى يشتمل على الأصوات التي لا 
تدغم في مقاربها ول يدغم مقاربها فيهاء وهي الهمزة, والألفء والواوء والياء, وذلك 
لأسباب قد ذكرنا بعضها فقيما سبقء فالهمزة لا تدغم في مثلها ولا في مقاربها لما 
فيها من الثقل الذي يمنع الإدغام "إنمًا أمرها في الاستثشقال التغير والحذف'(١).‏ 
والألف كذلك لا يقع فيها الإدغام؛ وذلك لتحركها. 

أمّا الواى والياء قلا إدغام فيهما-أيضاً- لأنّهما أصوات مد ولين. “فلا تدغم 
الياء وإن كان قبلها فتحة. ولا الواو وإن كان قبلها فتحة مع شيء من المتقاربة لأن 
فيهما ليناً ومدأً”() فلا إدغام فيهما لملا يختفي ما فيهما من مد ولين. فالأصوات 
السابقة لا يقع فيها الإدغغام بجميع صوره المثلين والمتقاربين. 

أما بقية الأصوات فسنعرض لحالات إدغام المتقاربين في الأصوات اللفوية 
مرتبة ترتيباً هجائياً. كما جاءت في إدغام القراء. للسيرافيء والإقناع في القراءات 
السبع؛ لأبي جعفر الأنصاري. 

- الباء في الفاء: الباء قد تدغم في الفاء للتقارب'(١)‏ وذلك قولك:"إذهب في 


ذلك" فتقلب الباء فاء وتدغم فى الفاء الثانية. وقد أدغمها القراء(؛) فى قوله تعالى: 
0 غم في 2 في قوق 


)١(‏ الكتاب 4/ة4. 

(5) المصدر نفسه, 443/4. 
(؟) المصدر نفسه. 448/4. 
(4) إدغام القرّاء ص؟١.‏ 


-١١8- 
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التالي: 
إذهب فإن ‏ > إذهقإن 


قسساحة10521<  <‏ 2مماحةة طقطل1< 


فالصوتان متقاربان في المخرج متباعدان في الصفات, أما التقارب في المخرج, 
فلانّهما يخرجان من الشفتين, إذ تخرج الباء من الشفتين والفاء تخرج من باطن 
الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. 

أهنا الكبافة؛ فلن الباء كتميق بالمين: والشدة: والقلقل» والقاء تكسنكت 
بالهمس والرخاوة, "فعملية الإدغمام هنا تبدأ أولاً بهمس الباء لتشبه الفاء المهموسة, 
ثم يلي هذا أن يسمح للهواء معها بالمرورء بحيث يُحْدثْ حفيفاً أو صفيراً ككل 
الأصوات الرخوة, فإذا تم هذا للباء صارت كالفاء في كل الصفات مخرجاً وصفة, وهو 
ما يبور هذا التّوع من الإدغام"(١).‏ 

- التاء في الثاء: تدغم التاء في الثاء. نحو قولك: "انعت ثابتاً . وأدغمها 
القراء, في وقوله تعالى: (بالبينات كُم)(؛) . ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 

بالبينات كُمٌ > بَالبِيِنَا كم 


لووول يه تروط لط < 2تطضتتاع تنمس نزيو 011 


وقوله تعالى: لحتو كد '(05) فالصوتان متقاربان في المخرج. فالتاء تخرج من 


طوف اللسان»واصول:الثنايا"العلياء والخاةء تهرع من قرت اللسان واطراق الشنايا) 


.ةال:هط)١(‎ 

(؟) الرعد:ءه 

(؟) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية. ص/ا؟١.‏ 
(#) البقرة: ؟5. 

(5) آل عمران: 37. 
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العلياء وهما -أيضاً- متقاربان في الصفات فهما يشتركان بالهمس والاستفال 
والانفتاح. 
- التاء في الجيم: تدغم التاء في الجيمء في قوله تعالى: "الصالحات جثات"(١),‏ 
ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
الصالحات جنات © الصالحاجنات 
اتممدع ةم طئلة5ي2< 2 < ا#لمصدع ندرائلةووج< 
وقول تعالى:(السيّئات جزاء)(؟). فالتاء والجيم متباعدان في المخرج متقاربان 
في الصفات, فالتاء تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء والجيم تخرج من 
وسط اللسان وبيه وبين وسط الحنك ويشترك الصوتان في صفتي الانفتاح 
والاستفال. 
التاء في الذال: تدغم التاء في الذال(؟) في قوله تعالى: (عذاب الآخرة ذلك)(5): 
ويكن كوعنيت ول هلى الحهو التاليه 7 
الآخرة ذلك > الآخرة ذلك 
دعلا 45لهمتوة <21‏ << ولذلةونادسمنيلةكله< 
وقوله تعالى: (الذاريات ذَرْواً)(0) فالصوتان متقاربان في المخرج. فكل منهما 
يخرج من طرف اللسانء ولكتهما متباعدان في الصفات, إذ تتصف التاء بالهمس 


والشدة ,والذال بالجهر والرخاوة. 


.77 إبراهيم:‎ )١( 

(؟) يوئس: /ا,. 

(؟) انظرء إدغام القراء. ص8؟١.‏ والإقناع في القراءات السبع. ص78١.‏ 
(8) هود: .١١77‏ 


.١ الذاريات:‎ )0( 


د ا نت 
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التاء في الزاي: تدغم التاء في الزّاي(١)‏ في قوله تعالى: (خبت زدناهم)(؟), 
ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
خبت زدناهم :. خيزدناهم 
مسسطممل هوطق < مسطوملج ندطقط 


وقوله تعالى: ” فالراجرات زجرا”(؟) فالصوتان متقاريان في المخرج, 
متباعدان في الصفات, أما التقارب في المخرج فلأن الصوتين يخرجان من طرف 
اللسان, إذ تخرج التاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. والزّاي تخرج من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. أمًا التباعد في الصفات فلأن التاء مهموسة 
شديدة: والزّاي مجهورة: ورخوة. وصفيرية. 

- التاء في السين: تدغم التاء في السين(؛) وذلك في قوله تعالى: ' أَنْيِتَتْ 


<31523131535>3 < <2355325>8 


وقوله تعالى: " السحرة ساجدين'(١)‏ فالتاء والسين متقاربان في المخرج.ء إذ 
يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء ومتقاربان في صفتي الهمس. 


والاستفالن: 


.١5؟ص انظر: إدغام القراء؛ صن50١. والإقناع في القراءات السبع.‎ )١( 
.51/ الإسراء:‎ )5( 

(؟) الصفات: . 

() إدغام القراء. ص؛؟١.‏ والإقناع في القراءات السبعء ص4؟١.‏ 

١ 70357 البقرة:‎ )0( 

.١7 الأعراف:‎ )1( 
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- التاء في الشين: تدغم التاء في الشين(١)‏ في قوله تعالى:" بأربعة شهّداء”(؟) 
أربّعة شهداءه > اربع شتّهداء 
303<4 5< 163ة< < 3<8لقطنا؟ نأه> وطعة< 
وقوله تعالى: "الساعة شيء عظيم'(؟) فالصوتان متباعدان في المخرج, فالتاء 
تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء والشين تخنرج من وسط اللسان 
ووسط الحثكء ولكتهما متقاربان في الصفات, فالتاء مهموسة متفتحة ومستفلة. 
وا لشين مهموسة منفتحة مسكثفلة. 
- التاء في الصاد: تدغم التاء في الصاد(؛) في قوله تعالى: (الصّافات صفا)(0). 
ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
الصافات صفًا > الصافاصفا 
3418؟؟  <255313‏ << 53/18 اأدكةوكة< 


وقوله تعالى (فامُقيرات صّبْحاً)(7). فالتاء والصاد متقاربان في المخرج, 
ولكنهما متباعدان في الصفات, أما التقارب في المفرج فلأنّهما يخرجان من طرف 
اللسانء فالتاء تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء والصاد تخرج من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. أما التباعد في الصفات فلأن التاء مهموسة 


شديدة مستفلة منفتحة, والصاد رخوة مستعلية مطبقة صفيريًّة. 


.١١7ص إدغام القراء. ص١ والإقناع في القراءات السبعء‎ )١( 
.١7 الثور:‎ )9( 

(5) النور: ؟. 

(5) إدغام القراء: ص١١‏ والإقناع في القرا د 0 
(5) الصافات: .١‏ 

(1) العاديات: 7,. 


ا - 
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- التاء في الضاد: تدم التاء في الضاد(١)‏ في قوله تعالى: " والعاديات 
ضبحاً"(؟). ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
والعاديات ضيحًا والعاديا ضتبّحاً 
4ط 0123ة<لهس << قوطمل أنقترنة3< لون 
فهما متقاربان في المخرج. فالتاء تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلياء والضاد تخرج من حافة اللسان؛ وما يليها من الأضراسء ومتباعدان في 
الصفات فالتاء مهموسة شديدة مستفلة منفتحة, والضاد مجهورة رخوة مطبيقة 


مستعلية. 


التاء في الطاء: تدغم التاء في الظاء(؟) كقوله تعالى: "الملائكّةٌ ظالمى'(؛) و 

"كانت ظالمة"(0), ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
كانت ظالمةً كان خَلَالةً 
لصنل م مةا < مماهط تلق ندمقا 

فالصوتان متقاريان في المخرجء التاء صوت لثخوي أسنانيء والظاء صوت 
أسناني, ومتياعدان في الصفاتء فالتاء مهموسة شديدة منفتحة مستفلة, والظاء 
مجهورة رخوة مستعليّة مطيقة. 

الثاء في التاء: تدغم الثاء في التاء(؟) فى قوله تعالى: 'أَفَمِنْ هذًا الحديث 


تعجبُون'(1). ويمكن توضيح ذلك على التّحو التالي: 


.١؟4ص إدغام القراء, ص5١. والإقناع في القراءات السبع.‎ )١( 
.١ العاديات؛‎ )5( 


(؟) السيرافيء إدغام القراء. 


(8) النساء: !ة. 

.١١ الأنبياء:‎ )0( 

(3) إدغام القراء, ص 0, والإقناع في القراءات السبع» ص8؟١.‏ 
(0) النجم: ؤه. 
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الحديث تعجيون ©> الحديتّعجبون 
2 < #ناطدع< مان تلدرالة< 
وقول تعالى (حيْث تَُؤّمرون)(١)‏ فالثاء والتاء متقاربان في المخرج والصفات 
فالثاء تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء والتاء تخرج من طرف 
اللسان وأصول الثنايا العلياء ويشتركان في الهمس والاستفال والانفتاح. 
-الثاء في السين: تدهم الثاء في السين(؟) في قوله تعالى: (بهذا الحديث 
سَنَسْتَدرجهُم)(1) و “ووّرث سليمان” (؟) » ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
ورث سليمان : ورسليمان 
15511133 < ا13ناة لاني 
فالصوتان متقاريان مخرجاأً وصفة, فالثاء تخرج من طرف اللسان وأطراف 
الثنايا العليساء والسين تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا السفلى وهما 
يشتركان في الصفات: الهمس. والرخاوة, والاستفال والانفتاح. 
- الثاء في الشين: تدغم الثاء في الشين(0), كقوله تعالى: (حَيْثْ شنْثما)(1) , 
ويمكن توضيح ذلك على التحو التالي: 
ين 5 يتُشئتما 


”سس بماية ٠.‏ 5# 
8< << 3< 51ناألإ3آ 


وقول تعالى (ذي ثلاث شُعب)(7). 


.56 الحمجر:‎ )١( 

.١78ص إدغام القراء. ص5", والإقناع في القراءات السبع.‎ )١( 
(؟) القلم: 4غ.‎ 

.١5 الثمل:‎ )5( 

(5) إدغام القراء. ص5" والإقناع في القراءات السبع. ص78١.‏ 
(1) البقرة: ولا. 

(1) المرسلات: ١؟.‏ 


غ15 
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الثنايا العليا والشين من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك, ولكنهما متقاربان 
في الصفات, إذ يشتركان في الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح. 
- الثاء في الضاد: تدفم الثاء في الضاد(١)‏ في قوله تعالى: "حديثٌ ضيف 
حديف كدقي ,4 2 لد يفتكن 
قر 1< #برولستمهط. 
فالثاء والضاد متقاربان في المخرجء. متباعدان فى الصفات. أما التقارب فى 
المخرج, فلأن الثاء تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء والضاد من حافة 
اللسان ومايليها من الأضراسء أما التباعد في الصفات فلان الثاء مهموسة مستفلة 
منفتحة, والضاد مجهورة مستعلية مطيقة. 
الجيم في التاء: تدغم الجيم في التاء(؟) كقوله تعالى: (ذي المعارج تعرج)(]). 
ويمكن توضيح ذلك على النحوى التالي: 
لا نم> 18> مسلو< < تلاوتاتكق ذم أمة>3 مل < 
فالجيم والتاء متقاربان في المخرج. فالجيم تخرج من وسط اللسان بينه وبين 
وسط الحنكء والتاء تخرج من طرف اللسانء؛ وأصول الثنايا العليا. وهما متقاربان 
في الصفات إذ يشتركان في الشدة والاستفال والانفتاح. 
-الدال في الثاء: تدغم الدال في الثاء(ه) كقوله تعالى: "ومن يُردْ ثواب 
الدنيا'(1). ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 


.١؟8ص إدغام القراء. ص5», الإقناع في القراءات السبع.‎ )١( 
.74 (؟) الذاريات:‎ 


(؟) إدغام القراء. ص" الإقناع في القراءات السبع, ص178. 
(١‏ المعارج: ردم 


(5) إدغام القراءء ص١7‏ الإقناع في القراءات السبع. ص؟؟١.‏ 
(1) آل عمران: .١150‏ 
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يرِدْ ثُواب > يُرِنُواب 
از < 62م نالا 
فالصوتان متقاربان في المخرج ومتباعدان في الصفات. فالدال مجهورة 
شديدة؛ والثاءمهموسة رخوة, فالدال تخرج من طرف اللسان وأصول الكنايا العلياء 
والتاء تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. 
- الدال في الجيم: تدغم الدال في الجيم(١)‏ في قوله تعالى: (داود جالوت)(؟) 
وقوله تعالى : (قَدْ جاءكم)(؟)؛ ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
قد جاءكم > قجاءكم 
مسدعلةحةجمة! < صسدمطةدوع لدعا 
فهما متقاريان مخرجأ وصفة, إذ تخرج الدّال من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلياءوتخرج الجيم من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك. ومتقاربان في 
الصفات إذ يشتركان في الجهر الاستفال والانفتاح . 
- الذال في الذّال: تدغم الدال في الذال(؛). كقوله تعالىي: (ولَقد ذْرأنا 
لجهثم)(0) : ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
ولقد ذرأنا > ولقذّرأنا 
1 28 << ه«2محدمدل 0دجلة21ن 
فالصوتان متقاربان في المخرج, فالدال تخرج من طرف اللسان وأصول الكنايا 
العلياء والذال من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ويشتركان في الصفات, 


الجهر والاستفال والانفتاح. 


الدال في الزاي: تدهم الدال في الزّاي(1) كقوله تعالى: (يكاد زيتُها يُضِيءٌ)(/), 


.١؟.ص إدغام القراء. ص”7, الإقناع في القراءات السبع.‎ )١( 
.50١ (؟) البقرة:‎ 
.١ا/. (؟) التنساء:‎ 
إدغام القراء, ص19 الإقناع في القراءات السبعء ص.؟1.‎ )5( 
.378 الأعمراف:‎ )5( 
.١7.ص إدغام القراء. ص١7 الإقناع في القراءات السبع.‎ 0 
.437 المؤمنون:‎ )0( 
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ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
يَكَادُ رَيّتُها > يكازيتها 
قطسائزة عملم < 3 طلطلزمع دلقعلةو 
وقوله تعالى: "تيد زينة الحياة الدنيا)(١).‏ فالدال والزّاي متقاربان في 
المخرج والصفات, أما التقارب في المخرجء فلان الدّال تخرج من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العلياء والزّاي تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء أمًا التقارب 
في الصفات, فلأنّهما يشتركان في الصفات: الجهر, والاستفالء والانفتاح . 
-الدال في السين: تدغم الد ال في السين(؟) نحو قوله تعالى: (عدد سنين)(7؟). 
ويمكن توضيح ذلك على النحوى التالي: 
عدد سثين > عدسئين 
وستمتووهلم> < ممم أوه020م> 
وقوله تعالى: (يكاد سنا برْقه)(؛). 
فالدال والسين متقاربان في المخرج متباعدان في الصفات. أما التقارب في 
المخرج, فلأن الدال تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء والسين من طرف 
اللسانة وغول الكداما السقلي: أما لكا تفي :النعها فقون الوال تسيور شري 
متقلقلة؛ والسين مهموسة رخوة صفيرية. [ ظ 


- الدال في الشين: تدغم الدال في الشين(0) في قوله تعالى: (وشَهدٌ شَاهدٌ)(1). 


)١(‏ الكهف:58. 

(1) إدغام القراء. ص١؟:‏ الإقناع في القراءات السبع. ص١5١.‏ 
)١(‏ المؤمنون:؟1217. 

(8) الثور: 47. 

(4) إدغام القراء. ص.؟, الإقناع في القراءات السبع. ص١5١.‏ 
(1) يوسف:71. 


الأ 
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ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
وشهد شاهد > وشهشاهدٌ 
ثلا 0 ايه :0.0 يه 
0 0< للاللنالة؟ 52102ب 
وقوله (قَد شققها حبّاً)(١)‏ فالصوتان متقاربان في المخرج, فالدّال تخرج من 
طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. والشين تخرج من وسط اللسان بينه وبين 
وسط الحثكء ولكثّهما متباعدان في الصفات فالدال مجهورة. شديدة. متقلقلة, 
والشين مهموسة. رخوة متفشيًة. 
الدال في الصاد: تدم الدال في الصاد(؟) نحو قوله تعالى: (لقد صَدَفَكُم)(؟) , 
تسنءلةءلة 530 كدجلدا < دسسعلةجلدلد5 لمعلها 


وقول تعالى (مَفعَد صدق)(4) فالدال والصاد متقاربان في المخرج, إذ تخرج 
الدال من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. 

وتخرج الصاد من طرف اللسان وأصول الثنايا السفلى: ولكتّهما متباعدان في 
الصفات, إذ تتصف الدال بالجهرء والشدة, والقلقلة, وتتصف الصاد بالهمس, 


والوخاوة:؛ والصقوين: 


- الدال في الضاد: تدغم الدال في الضاد(ه).: وذلك في قوله تعالى: (قل 


,7. يوسف:‎ )١( 

(؟) إدغام القراء. ص”77, الاقناع في القراءات السبع؛ ص.7١.‏ 
(0) آل عمران: 2367 000 

(#) القمر: 66. 

)0( إدغام القراء. ص”", الاقناع في القراءات السبع. ص.7١.‏ 


-1١1؟م-‎ 
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حَلُوا)(١) ٠‏ ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
قد علواا *- تفلا 
تال ل! < اتدل لجز 


وقول تعالى: (من بَعْد ضراء)(؟). فالصوتان متقاربان في المخرج متباعدان في 
الصفات. أما التقارب في المخرج» فلأن الدال تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العليا. والضاد من حافة اللسان وما يليها من الأضراس. أمًا التباعد في الصفات 
فلأن الدال تتصف بالجهر. والشدة. والاستفالء والانفتاح., والقلقلة, والضاد تتصف 


بالهمس, والرحاوة. والإطياق, الاستمااع, والصفير. 


- الدال في الظاء: تدغم الدال في الظاء(؟) وذلك في قوله تعالى: "فَقَدُ ظلم” (5).: 
ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 


- 


ةل  <‏ 2صسقلمة لديلة؛ 


بيد بير 


ا 0 
وأطراف الثنايا العليا.وهما متباعدان في الصفات فالدال تتصف بالشدة 


والاستفال والانفتاح .والقلقلة., والظاء د تتصف بالرخاوة. والاستعلاء: والإطباق. 


الذال في التاء: تدغم الذال في التاء() كقوله تعالى: (إذ تحُسُونهم بإذنه)(/), 


.١518/ النساء:‎ )١( 

(؟) يونس: .9١‏ 

(؟') إدغام القراء. ص١؟,‏ والإقناع في القراءات السبع. ص.7١.‏ 
(5) البقرة: 7371 

(0) غغافر: الا. 

(1) السيرافيء إدغام القراء. ص؟؟. 

(9) آل عمران: ؟16. 


-9994- 
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م - وى 
- 


ةلاكو 1طة ]1< < 5113110013 كتاظلما 10< 
وتدغم في تاء المتكلم نحى قوله تعالى: " - أخذّت” .)١(‏ 
فالصوتان متقار بان في المخرج:, إذ يخرج كل منهما من طرف اللسانء فالذال 
تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء والتاء من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العلياء ومتباعدان في الصفات إذ تتصف الذال بالجهرء والرخاوة: والتاء 
تتصف بالهمسء والشدة. 
الذال في السين: تدغم الذال في السين(؟) كقوله تعالى: (إذْ سمَعْحُموٌة)(7). 
إل سسحكيوة - '4< ا إسمعد موه 
ملكتا كتصة <155  <‏ لاطناتنا> تسود 10< 
وقوله تعالى: "فاتّخذ سبيله'(؛). فالصوتان متقاربان في المخرجء إذ تخرج 
الذال من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء وتخرج السين من طرف اللسان 
وأصول الثنايا السفلى, وهما متقاربان في الصفات,. إذ يشتركان فى الصفات 


التالية: الرخاوة. والاستفال؛» والانفتاح. 


- الذال في الصاد: تدغم الذال في الصادر(ه) في نحو قوله تعالى: (و د 


.51 قاطر:‎ )١( 
.١7١ص إدغام القراءء ص؛؟, والإقناع في القراءات السبع.‎ )5( 
.١7 (؟) النور:‎ 
.3١ الكهيف:‎ )#( 
.١7١ص إدغام القراء.ص5!, والإقناع في القراءات السبع.‎ )0( 


0 
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صرفنا)(١),‏ ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 


- 


إِذّ صرفئنا > إصرفنا 
ا < قمكقتةه 1< 
وقوله تعالى: "ما اتَّحَدَ صاحبة'(؟). فالذال والصاد متقاربان في المخرج, حيث 
تخرج الذال من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء أمّا الصاد فتضرج من طرف 
اللسان وأصول الثنايا السفلىء وهما مكبامهان في السفات: إدخحضف الذال 
بالجهرء والاستفالء والانفتاح. والصاد تتصف بالهمسء والاستعلاء, والإطباق. 
- الذال في الزاي: تدغم الذال في الزاي(؟) كقوله تعالى: (إِذْ زِين)(؛) ٠‏ ويمكن 
توضيح ذلك على النحى التالي: 
إذ زين > إذين 
م20  <‏ 1884ل1023< 
وقوله: 'إِذْ زاغت"(0), فالصوتان متقاربان صفة ومشرجاً. أما التقارب في 
المخرج فلأن الذال تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. والزاي تخرج من 
طرف اللسان وأصول الثنايا السفلى. وأمًا التقارب في الصفات. فلأنّهما يشتركان 
في الصفات الجهر والرخاوة. والانفتاح. والاستفال. 
- الذال في الدال: تدغمالذال في الدال(؟) كقول تعمالى: إن دَخَلْتَ 
جنتك)(١)؛‏ ويمكن توضيح ذلك على النحوى التالي: 
اافظلف ب ]تمان 


1< << هالديلهل 4< 


.75 الأحقاف:‎ )١( 

(5) الجن: 7. 

(؟) السيرافيء إدغام القراء. صه"5. 
(5) الانقال: 44. 


(5) الأحزاب:.١.‏ 
إل السيرافي» إدغام القراء. صه؟. 
(1) الكهف: 75. 


-_!181- 
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فالصوتان متقاربان في المخرج والصفات, أما التقارب في المخرج فلأن الذال 
تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء وتخرج الدال من طرف اللسان 
وأصول الثنايا العليا. أما التقارب في المخرج فلأنَ الصوتين يشتركان فى الجهر 
والانفتاح, والاستفال. 
- الذال في الجيم: تدغم الذال في الجيم(١)‏ كقوله تعالى: ' إن جَاءَهم” ويمكن 
توضيح ذلك على النحوى التالى: 
إنجاءهم > إجاءهم 
مسسطةحةعع1< << صسطدحة كلاد 
فالذال والجيم متقاربان في المخرجء إذ تخرج الذال من طرف اللسان وأطراف 
الثنايا العلياء وتخرج الجيم من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك. وهما 
متقاربان في الصفات إذ يشتركان في : الجهرء والانفتاح والاستفال.. 
الراء في اللام: لقد أجاز القراء إدغام الراء في اللام(؟) كقوله تعالى: (فاغفر 
لنا)(؟)؛ ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
فاغفر لنا ‏ © فاغفلّنا 


ل < سند[ عليوع 


وقوله تعالى: (وسكّر لكم)(؛) ويوضح السيرافي سبب الإدغام في الأمثلة 
السابقة. إذ يقول: ".. إن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لاماً ولفظ اللام أسهل 


وأخف من أن تأتي "راء” فيها تكريرء بعدها لام. وهي مقاربة للراء. فتصير كالنطق 


)١(‏ السيرافيء إدغام القزاء: صه؟. 
(1) السيرافيء إدغام القراء: ص79. 
(؟) آل عمران: 15. 

(9) إبراهيم: "؟. 


اج 
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وقد وقع الإدغام للتقارب بين الصوتين, فالصوتان متقاربان صفة ومخرجا, 
كما يتضح من الحالة السابقة. 
الضاد في الشين: تدغم الضاد في الشين(١)‏ كقوله تعالى: “"لبّعض شأنهم (7), 
: لبعضٍ شأنهم > لد لبعشأتهم 
ستطتهحهوقكو11 << متطتمحدة تليكوطنا 
فالضاد والشين متقاربان في المخرجء إذ تخرج الضاد من حافة اللسان وما 
يليها من الأضراسء وتخرج الشين من وسط اللسان بينه وبين وسط الحتك. وهما 
متباعدان في الصفات,ء إذ تتصف الضاد بالجهرء والإطباق, والاستعلاء. والاستطالة, 
في حين تتميز الشين بالهمس. والانفتاح؛ والاستفال, والتفشى. 
- العين في الغين: تدغم العين في الغين(؟) نحى قوله تعالى: (و أسْمّع غير 
مستمّع)(؟) » ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
امع عير > اسمَقَير 
8 << 15203>63(141< 
فالصوتان متقاربان في المخرج, إن تخرج العين من وسط الحلق. وتخرج الفين 


من أدنى الحلق, وهما يشتركان في الصفات: الانفتاحء, والرخاوة:. والجهر. 


- الغين في القاف: تدغم الفين في القاف(0) كقوله تعالى: (لا تزغ كُلُوبنا)(). 


.١ إدغام القراء. ص5؛, الإقناع في القراءات السبع. ص77‎ )١( 
.519 الخور:‎ )0( 

(؟) أبى جعفر الانصاريء الإقناع في القراءات السبع: ص74١.‏ 
(8) النساء: 45. 

(5) أبى جعفر الأنصاريء الإقناع في القراءات السبع. ص0١١.‏ 
(3) آل عمران: 4. ش 


-غ19- 
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ويمكن توضيح ذلك على النحوى التالي: ' 
لاتزغ قلوبنا ©> لا تزقلوبنا 
قمدطت اد لاعن 15 < ذموطنانعط عنعن 13 
فالغين والقاف. متقاربان في المخرجء إذ تخرج الفغين من أدنى الحلق من الفم, 
وتخرج القاف من أقصى اللسانء وما فوقه من الحنك (أي من اللهاة) وهما متقاربان 
في الصفات, إِذْ يشتركان في صفة الاستعلاء. 
- الفاء في الباء : “تدغم الفاء في الباء(١)‏ في قوله تعالى: (نَخُسف بهم 
الأرض)(؟).: ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
سنتطتططاكطهم << صنتطتط كزوئلمم 
وهى ضعيف عندهم شاذء وهو شيء تفرد به الكسائي'(١).‏ وحالة التقارب 
بينهما سبق توضيحها عند الحديث عن إدغام الباء في الفاء. 
وم به يون ترام في تاد زسكل الغا انهم كن ءاتلا من 
باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العُلى. واتصدرت إلى الفم, وقد قاربت من 
الثنايا مخرج الثاء.... فلما صارت مضارعة للثاء لم تدغم في حرف من حروف 
الطرفين (الفم واللسان). كما أن الثاء لا تدغم فيه'(؛). 
ونخلص إلى القول إن الفاء لا تدغم في الباء عند اللغويين ومعظم القراء, وأمًا 


المثال السابق فهي حالة تفرد بها الكسائي. 


.١70ص أبى جعفر الانصاري. الإقناع في القراءات السبع.‎ )١( 
سباأ: ة.‎ )١( 

(؟) السيرافيء إدغام القراء. ص8؛4. 

(4) الكتاب, غ/418. 


80ب 
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- القاف في الكاف: تدغم القاف في الكاف في كلمتين أو كلمة واحدة إذا تحرّك 
ما قبلها(١)‏ كقوله تعالى: (خْلّق كل دابئة)(؟) ؛ ويمكن توضيع ذلك على الذحو 
التالي: 

خلق كل > َلك 


ال < 1[12نكا 1 


ال 


وقوله تعالى: (خلقكم)(١)‏ فالصوتان متقاربان مخرجاء إذ تخرج القاف من 
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك, وتخرج الكاف من أسفل من موضع القاف من 
اللسان قليلا وما يليه من الحنك, وهما متباعدان من الصفات. إذ تتصف القاف: 
بالاستعلاء والقلقلة. وتتصف الكاف بالاستفال 

- الكاف في القاف: تدغم الكاف في القاف(؛) كقوله تعالى: (كذلك قّال)(0), 
ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى: 

كذلك قَالٌ ‏ > كذلقال 
نا مها < كلمعا دلنلدليما 
وقوله تعالى: "وكان اللَّهُ على ذلك قديرا"(1). وسبب الإدغام لما بينهما من 


- اللام في الراء: تدغم اللام في الراء إذا تحرك ما قبلها(/), نحى قوله تعالى: 


)١(‏ السيرافيء إدغام القراء: صةغع. 

(5) الثور: 6غ. 

.5١ البقرة:‎ )١( 

(5) إدغام القرّاء. ص؟؛, الإقناع في القراءات السبع.ص/؟١.‏ 
(5) البقرة: 7١1-ما١ا.‏ 

٠ .١7؟ النساء:‎ )1( 

(1) إدغام القراء. ص.ه5, الإقناع في القراءات السيعء.ص.4١.‏ 


اا 
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ب “امام 
9 


1 8 8 
3 و 4 به 
علناط6هججتكمع < للاططة: 213>مع 
فإن سكن ما قبلها تدغم في موضع الرفع والخفض, نحو "رسؤل ربك (؟) و 
"إلى سبيل ربك"(؟). 
ولا يدغم في النصبث إلا في : “قال رب" () فاللام والرّاء متقاربان في المخرج 
وفي الصفاتء وقد سبق توضيح ما بينهما من تقارب عند الحديث عن إدغام الراء 
في اللام. 
- اللام في التاء: تدغم اللام في التاء(ه) في :(هل تّرى من قُّطُور)(١)‏ . ويمكن 
توضيح ذلك على النحو التالى: 
هل تّرى > هثرى 
تتقااقط < قعم لقا 
أي إدغام لام (هلء وبل) في التاء لما بينهما من تقارب في المخرج, إن ترج اللام 
من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ومايينهما وبين ما يليها من 
الحنك الأعلى مما فوق الضاحك والناب والرباعية والكْنيّة, وتخرج التاء من طرف 
اللسان وأصول الثنايا العلياء وهما متباعدان في الصفات, إذ تتصف اللام بالجهر 


والتوسط. والإذلاق» والانحراف. وتتصف التاء بالهمسء والشدة. والقلقلة. 


."4 مريم:‎ )١( 

.١5 مريم:‎ )5( 

(؟) التحل: .١١١6‏ 

(4) الماشدة: 0". 

() السيرافيء إدغام القراء. ص١0.‏ 
(5) الملك: ؟. 


5 
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اللام في الثاء: تدغم اللام (هل وبل) في الثاء(١)‏ وكقوله تعالى: (هل شُوْبْ)(؟) , 
ويمكن توضيح ذلك على النحى التالى: 
هَل كوي 4 - 
دوب > | هتوب 
1ع < 2طنباية لفط 
الصوتان متقاربان في المغرج, فمخرج اللام من حافة اللسان من أدناها إلى 
منتهى طرف اللسانء؛ ومخرج الثاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا, 
ولكنهما متباعدان في الصفات إذ تتصف اللام بالجهرء والتوسط. والإذلاق 
- اللام في السين: تدغم اللام في السين(؟) في قوله تعالى: (بِلْ سولت)(4). 
ويمكن توضيح ذلك على النحى التالى: 
5527218 < ]إ1أه كلوط 
فاللام والسين متقاريان مخرجاً. فاللام تخرج من حافة اللسان أدناها إلى 
منتهى طرف اللسان, والسين تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا السفلى. وهما 


والسين تتصف بالهمس والرخاوة والصفير. 


- اللام في الزاي: تدغم اللام في الزاي(ه) كقوله تعالى: (بل رْيّنَ للذين 


)١(‏ السيرافيء» إدغام القراء. ص؟ه. 
(؟) المطففين: 76. 

(؟)السيرافيء إدغام القراءء.ص"058. 
(4) يوسف: .١18‏ 

(5) السيرافيء إدغام القراء. ص" ه. 


سات 
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كفّروا(١),‏ ويمكن توضيع ذلك على النحى التالي: 


الإ امه < ا ومالالانج لوط 
فالصوتان متقاربان في المخرج. فاللام تخرج من حافة اللسان من أدناها إلى 
متباعدان في الصفات, فاللام صوت مجهور سائل منحرفء والرّاي رخوة صفيريًة. 
- اللام في الضاد: تدغم اللام في الضاد(؟) كقوله تعالى:(بل ضلُوا)(؟). ويمكن 
توضيح ذلك على النحى التالى: 
بلضلوا >4٠‏ يشكلزا 
4411 < تاتدؤولةط 
فهما متقاربان في المخرج. حيث تخرج اللام من حافة اللسان أدناها إلى منتهى 
طرف اللسانء وتخرج الضاد من حافة اللسان وما يليها من الأضراس. ولكدّهما 
وتتصف الضاد بالرخاوة. والإطباقء والاستعلاء. والاستطالة,. 
- اللام في الطاء: تدغم اللام في الطاء(؛) نحى قوله تعالى: (بل طبع)(0): ويمكن 
توضيح ذلك على النحو التالى: 
ه55 < 8>ه1436ةط 


منتهى طرف اللسان؛ ومخرج الطاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا.وهما 


)١(‏ الرعد: ا؟. 

(؟) السيرافي» إدغام القراء. ص"02. 
(؟) الأحقاب: 584. 

(4) السيرافيء إدغام القرّاء. ص»2ه. 
(6) النساء: .١66‏ 


عات 
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والطاء تتصف بالشدة, والاستعلاء, والإطباقء والقلقلة. 


- اللام في الظاء: تدغم اللام في الظاء(١)‏ نحى قوله تعالى: (بلْ ظّننتمْ أن لنْ 


ينقلب)(؟) » ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 


م١‏ اسضممثة 3 و 
بل ظنن” «< بكللةة 


٠ 
لل م2 [وطا‎ << 


فالصوتان متقاربان في المخرج متباعدان في الصفات. أمًا التقارب في المخرج 
فلأن اللام تخرج من حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرف اللسان. والظاء تخرج من 
طرف اللسان ٠‏ وأطراف الثنايا العليا. أما التباعد في المخرج فلأن اللام تتصف 
بالسيولة والاستفال. والانفتاح والإذلاق» والظاء تتصف بالرخاوة: والاستعلاء 


والإطباق. 
- اللام في النون: تدغم اللام في النون(؟) كقوله تعالى: (بل نتّبع ما 
ألفيّنا)(؛)» ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
نكاطة 1 ممقط < تكتطمااهم لوط 


فاللام والنون متقاربان في المخرج. حيث تخرج اللام من حافة اللسان وأدناها 


)١(‏ السيرافيء إدغام القراء. ص"07. 
(؟) الفتح: .١7‏ 

(7) السيرافيء إدغام القراء. ص 07. 
(8) البقرة: .١1/.‏ 


-غ1ك- 
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الثناياء وهما متقاربان في الصفات إذ تشتركان في الصفات, الجهر والسيولة, 
- النون في اللام: تدغم النون في اللام, إذا تحرك ما قيلها(١)‏ كقوله: (لن تومن 
ل <نم << كله[ 2لتط<تان 
فإذا سكن ما قبلها لم تدغم(؟) إلا في قوله :(ونحن له مسلمون)(؛) فالصوتان 
متقاربان مخرجاً وصفة وقد سبق توضيح حالة التقارب بينهما. 
- النون في الراء: مُدغم النون في الراء إذا كان ما قبلها متحركأ(ه) كقوله: 
ان مه 5-0 ع 1 
(وإذ نادن ربكم)(١)‏ فإذا سكن ما قيلها لم تدغم(ل/), ويمكن توضيح ذلك على النحو 
التالى: 


لاط ة3<200) < وطلنططتعدمدللحمق 


والنون والراء متقاربان في المخرج, فالنون تخرج من طرف اللسان بينه وبين 
ما فويق الثناياء ومخرج الراء قريب من مخرج النون غير أنه أدخل فى ظهر 


اللسان قليلاء لا نحرافهإلى اللام. وهما متقاربان في الصفات. إِذْ يشتركان في 


)١(‏ السيرافيء إدغام القراء. ص؛]ه. 
(5) الإسراء: .3١‏ 

(؟) السيرافيء إدغام القراء.ص 04. 
() البقرة: .١75‏ 

(5) السيرافيء إدغام القرّاء.ص 560. 
(1) إبراهيم: .١‏ 

(/!) السيرافي. إدغام القراء. ص50ه. 


1ك 
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الصفات: الجهر والسيولة والاستفالء والانقتاح 


- النون في الياء: تدغم النون في الياء(١)‏ كقوله تعالى: (من يقول)(؟). ويمكن 
توضيح ذلك على التحو التالى: 
من يقول > ميّقول 
نعلة 113 < أنعلةلز نقتم 
وقوله : (من يشاء)(؟). والصوتان متباعدان في المخرج. فالنون تخرج من 
حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان. وتخرج الياء من وسط اللسان 
بينه وبين وسط الحنك, ولكنهما متقاربان في الصفات, إذ يشتركان في الصفات: 
الجهرء والانفتاح, والاستفال. ووقع الإدغام بسبب التقارب في الصفات مع أنّهما 
متباعدان في المخرج. 
- النون في الواو: تدغم النون في الواو(؛) كقوله تعالى: (من ولى)(0)., ويمكن 
توضيح ذلك على النحى التالى: 
منولي > مولي 
لالا لله بت لمم << الله ماس 
فالصوتان متباعدان من المخرج متقاربان في الصفات. أما التباعد في المخرج 
فلأن النون تخرج من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان. وتخرج 
الواو من الشفتين. أما التقارب في الصفات فلاتّهما يشتركان في : الجهر, 
والانفتاح: والاستفال. 


)١(‏ السيرافيء» إدغام القراء. صهه. 
(؟) البقرة: .5.١‏ ش 

() آل عمران: ؟١.‏ 

(5) السيرافيء إدغام القراء, ص00. 
(5) البقرة: ١؟١.‏ 


1١85 
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المبحث الرايع 
إدغام المتجائسين 
التجانس: أن يتفق الصوتان مخرجاً. ويختلفا صفة؛ كالذال في الثاء؛ والشثاء 
في الظاءء والثاء في الذال(١).‏ أي أن يتحد الصوتان مخرجاً. بحيث يكون الصوتان 
المدغمان من المخرج نفسه مع الاختلاف في الصفة. 
"وقد وقع خلاف فيما إذا اتحدا صفة والختلفا مخرجاً. فمنهم من جعلهما 
متجانسين ومنهم من جعلهما متقاربين"(7). 
(الثاء والحاء والهاء). (الجيم والدال).: و(الواو والياء) الليئنتان الساكنتان بعد فتح 
متحدتان في جميع الصفات,. فإذا اجتمعت هذه الحروف في الكلام يكون حكمها 
التجانس عند بعضهم, أما البعض الآخر فحكمها عندهم التقارب. 
ويمكن تصنيف الأصوات المتجانسة مع بعضها بعضاً. والتي تتهد في المخرج 
وتختلف في صفة منا لصفات على التحو الآتى(؟): 
١-العين,‏ والحاء. 
- الغينء والخاء. 
؟- الجيمء والشين. والياء. 


غ- الطاءء والدالء والتاء. 


.؟0/8//١ ابن الجزري, النشر في القراءات العشرء‎ )١( 


وك 
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ه-الظاءء والذال» والثاء. 
56- الصان, والزاي. والسين. 
بات الجات ولف والوان. 


فالعلاقة بين كل مجموعة من المجموعات السابقة هي وحدة المخرج مع اختلاف 
كل صوت عن مجائسه في صفة واحدة, فمثلاً الباء والميم متحدتان مخرجاً, إلا أن 
الميم سائلة والباء شديدة؛ وكذلك الظاء والتاء متحدتان مخرجاً مختلفتان صفة, ان 
تتصف الظاء بالإطباق والتاء بالانفتاح. 

يقْسّم إدغام المتجانسين إلى قسمين(١):‏ 

-١‏ الصغير: وهو ما كان الأول فيه ساكناً والثاني متحركاً. كإدنمام الدال في 
التاء في قوله تعالى: (ولى تواعدتم لاختلفتم في الميعاد)(؟) فالصوتان متكتهدا ن فن 
المخرج, إذ يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء ويختلفان في صفتي 
الجهر والهمسء فالدال مجهورة والتاء مهموسة. 

وقد سمي صغيراً لقلّة العمل به. إذ يتم قلب الصوت الأول من جنس الثانى 
ليتم التماثل بينهماء وإدغامه فيه. 

حكم هذا القسم من الإدغام هو وجوب الإدغام للتخفيف على المتكلم عناء 


# 


القسم الثاني: الإدغام الكبير وهى أن يتحرك الصوتان المتجانسان معا, 


ومن أمثلة هذا القسم: اجتماع التاء مع الطاء. في قوله تعالى: (الصّلحات 


التجويد. ص. 0 
)١(‏ الأنفال:؟4. 


8( عبدالودود الزراريء مدخل إلى علم التجويد؛ ص. .١7‏ 


-1١8غ8غ-‎ 
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الصالحات طُوبى > الصالحات طوبى 
3 يلزلةومة<  <‏ لطلناةلئلةووو< 

فالصوتان متحدان مهرجأ مختلفان في صفة الإطباق والانفتاحء فالتاء 
مهموسة منفتحة, والطاء مهموسة مطبقة. 

5 رآ في 

وقد سمي كبيرا لكثرة العمل فيه عند الإدغام. حيث يجب أن يتحقق فيه شلاثة 
أعمال أولهما قلب المدغم من جنس المدغم فيه وثانياً: تسكين المدغم 
المدغم فيه(؟). 


شم إدغامه في 


وحكم هذا القسم جواز الإدغام عند بعض القراء. والإظهار مطلقاً عند حفص (5؟). 
حالات إدغام المتجانسين: اللذين اتحدا مخرجاً واختلافا صفة, وهي كالآتي: 
- الحاء في العين: تدغم الحاء في العين في قوله تعالى: ' فَّمَنْ رُخْرْحٌ عن 

الخار'(4) , لا غير(ه)» ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: ْ 


ل 5 


. : - 3 -ه © ام 
رحزح عن ١‏ زحرح عن 
>>21آ11ا 2‏ < > 2012113 


وتدغم في العين إذا كان قبلها حرف مد(١)؛‏ كقوله تعالى: (فلا جناح عليّهما)(/). 


فالصوتان متحدان مخرجاًً إذ يخرجان من الحلق. ويختلفان فى الصفات, فالحاء 


مهموسة رخوة؛ والعين مجهورة. 


.55 الرعد:‎ )١( 
. ١7 عبدالودود الزراري» مدخل إلى علم التجويد؛ ص.‎ (0 
9ه محمد خالد, الوسيط في علم التجويد. ص”7.7.‎ 


(4) آل عمران: 186. 

(5) الإقناع في القراءات السبع. ص8١١.‏ 
(1) المصدر نفسه؛, والصفحة نفسها. 

(9) البقرة: .77. 


-186- 
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ولا تدغم الحاء في العين عند سيبويه. وتدغم العين في الحاء عنده. كقولك 
'قطع حَملاً", فالإدغام حسن والبيان حسن لأنّهما من مخرج واحد(ا) ويمكن توضيع 
ذلك على النحوى التالى: 


اقطع حملاً 
يج لعل<  <‏ مدلوسخط > مازح 
ولكن لا تدغم العين في الحاء عند القراء(؟). 


- الفين والخاء: لا يدغمان في بعضهماء فلا تدغم الفين في الخاء ولا الخاء فى 


الغين(؟) عند القراء, فلم ترد أمثلة في كتب القراءات تدنم فيها الفين في الخاء أى 
العكس. 


قولك في "ادمغ خلفاً” > ادمخلفاً. فالييان 


على النحو التالي: 


أحسن والإدغمام حسن, ويمكن توضيح ذلك 


ادمع خلفاً ‏ > أدمشلفاً 
ك3 طقدمل1< < ممكذلقيا مسل< 


وتدغم الخاء في الغين . وذلك قولك اسسْلّعْ حَُمك »؟ اسلفنمك(؛). ويمكن 


اسلخ عَتَمك > استلكتمك 


م ةزغ 1< < هلةسدموع طةأ5< 


)١(‏ سيبويه؛ الكتاب 4/ر.451-40. 

(١؟)‏ السيرافيء إدغام القراء. ص8». 
(؟) السيرافي» إدغام القراء. ص54. 
(4) سيبويهء الكتاب, 401/6. 


-١45- 
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مجهور. ش 
- الجيم في الشين: تدغم الجيم في الشين(١)‏ في قوله تعالى: "أخرج شطاه"(؟). 
أخرج شطأه 2< أخرشطأه 
ننكة< 5 1< > ناالة< 35ج قكيلة< 
وتتصف الشين بالهمسء والرخاوة, والتفشي. وتدغمهما في قولك: ' ابُعَيْ شيك" 
الإدغام والبيان حستان .)١(‏ ولا تدغم الشين في الحيم لتفشيها(؛) "والياء لا تدغم فى 
الجيم؛ وإن قاربتها لما فيها من اللين الذي باعد بين ما هو من مخار جها(ه). 
الطاء في التاء: تدغم الطاء في التاء(3) كقوله تعالى: " لن بَسَطّت" (7). ويمكن 
توضيح ذلك على النحى التالى: 


< (53]ج5ة3ط 


)١(‏ السيرافيء إدغام القراء. ص””. 

0( الفتح: 05 

(؟) سيبويه؛ الكتاب 455/4. 

(؛) المصدر نقسه 448/4. 

(9) أبو علي الفارسيء كتاب التكملة, ص0١515-5.‏ 
(1) الإقناع في القراءات السبع. ص74١.‏ 

(9) الماكدة: 8". 


لاغ 1- 
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وتدغم في قولك” انقط توأما > انقفو أماً(١).‏ . 
فالصوتان متحدان في المخرج . إذ 11 من طرف اللسان وأصول الثنايا 
السفلى .ويضختلفان في الصفات, فالطاء تتصف بالهمس,ء والإطباقء والاستعلاء. 
والتاء تتصف بالهمسء والانفتاح. والاستفال. 
- التاء في الطاء: تدغم التاء في الطاء(؟) كقوله تعالى: "الصالحات طوبى"(؟) 
وتدغم عند العرب في وقولهم, 'حُطْتِهُم, ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
حُطْتْهُم » حتهم(؛) 
سسطبطاناا << صسطساسط 
وسبب الإدغهام للتجائس والانسجام بين الصوتين وقد سيق توضيحهه 
التجانس بينهما في الحالة السابقة. 
- التاء في الدال: تدغم التاء في الدال(0) في قوله تعالى: (قد أجيبت 
دَعوَتَكُمَا)(1). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
أجيبت دعوتكما 4 احييد موكيا 
3ناعلت2003>2طأع ناك  <‏ لصنعطلننهو سكل ةط اون< 
وتدغم في قولك: انعت دلامأ(؛). فالصوتان متحدان مخرجاً إن يخرجان من 


طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء ويختلفان فى الصفات, إذ تتصف التاء 


.45./4 الكتاب‎ )١( 

(؟) إدغام القراء. ص؟1١,‏ الإقناع في القراءات السبع. ص4؟١‏ 
(؟) الرعد: 55 

() الكتاب ؛/ر.ئ. 

(5) السيرافيء إدغام القرّاءء ص7١.‏ 

(1) يوئس: 484. 

() الكتاب, 4/١5غ.‏ 


ماع آ- 
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بالهمس وتتصف الدال بالجهر. 
- الدال في التاء: تدغم الدال في التاء(١)‏ كقوله تعالى: (قد تبين)(؟). ويمكن 
توضيح ذلك على النحو التالي: 
قد تبيئن 34 قتّبين 
<< 1انةلائ120ل2اآ 
وقولك: انقد تلك(؟), ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
انقد تلك ©> انقدّلك 
أتكلمن< ‏ << هم1نلنعلمنح 
وسبب الإدهام في هذه الأمثلة يعود لما بينهما من تجانس وانسجام والذي 
سبق توضيحه في الحالة السابقة. 
- الطاء والدال: لم يرد لنا أمثلة قرآنية تدغهم فيها الطاء في الدالء أو الدال 
في الطاء. ولكن ثمّة أمثلة أوردها سيبويه من كلام العرب تدغم فيها الطاء في 
الدال. كقولك: اضبط الما »> اضبد لما(؟): ويمكن توضيح ذلك على النحى التالي: 
اضبّط دلما > اضضببدٌ لما 
ا 0 
ومما تدهم فيها الدال في الطاء. نحو قولك "انقدٌ طالباً > أتقطالباً"(0), 


ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 


)١(‏ السيرافيء إدغام القرّاء. ص؟55. 
)١(‏ البقرة: 505. 

(؟) سيبويهء الكتاب 451/5. 

(5) سيبويه؛ الكتاب 510/6. 

(©) سيبويه:ء الكتاب 450/64. 


-١غة-‎ 
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«# - 


انقد طالبأ »؟ أمقطالبا 
موط للم تعلم1< << مدطتلة 0ل ماح 
فالصوتان متحدان مخرجاأ, إذ يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا 
السفلى. وهما مختلفان في الصفات, إن تتصف الطاء بالإطباق والاستعلاء, والتاء 
بالانفتاحء والاستفال. 
- الثاء في الذال: تدغم الثاء في الذال(١)‏ كقوله تعالى: (والحرث ذلك)(؟) 
وتدغم في وقولك: ابُعثٌ ذلك > ابعذلك(1؟). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
ابُعث ذلك © ابُعذّلك 
مطتلة15>44< << هلئلةل يه>طاد 
فالثاء والذال متحدان مخرجأ, إذ يخرجان من طرف اللسان وأطراف الكنايا 
العلياء ويختلفان في الصفات, إذ تتصف الثاء بالهمسء والذال بالجهر. ‏ 7 
- أما الذال في الثاء فلا تدغم في الأمثلة القرآنية, وتدغم في قولك: "مذ 
كايكا 5+ خثابتا (؛) » ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
ل . ل ره 
موالط قايس  <‏ صفائطقلسط 


الذال في الظاء: تدم الذال في الظاء(ه). نحو قوله تعالى: (إذ مظّلمْكُمٌ)(1). 


)١(‏ السيرافيء إدغام القرّاء. ص؛". 


(؟) ال عمران: .١14‏ 

(؟) سيبويه؛ الكتاب 535/4. 

(؟) سيبويه. الكتاب 4"57/4. 

(5) السيرافيء إدغام القراء. ص0 7, 
(5) الزخرف: 595. 


.,ه16- 
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ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
إدأظلمتم | 6 إظلمتم 
نا سق 2221 1< < تطتتطتصولم2ل1< 
وتدغم في قولك: "خَذ ظالمأ » غلا لماً(١)‏ فالصوتان متحدان مخرجاً إن 
يخرجان من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء وهما مختلفان في الصفات. 
فالذال منفتحة مستفلة, الظاء مطيقة مستعلية. 
ولا تدغم الظاء في الذال عند القراء ولكنها تدغم عند سيبويه في قولك: "احُفظ 
ذلك »> الخفدلك"(5). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
احفظ ذلك - ©: احفذلك 
دعلنا 15204< << ملتلمل كلاد 
ووقد وقع الإدغام للتجانس بين الصوتين المذكورين سابقاً. 
- الظاء في الثاء: لم ترد لنأ أمثلة قرآنية في إدغام الثاء في الظاءء. أو الظاء 
في الشاء. وثمة أمشلة أوردها سيبويه في كتابه على إدغام الطاء في الثاء. وذلك 
قولك: "احفّظ كابتاً > احفثابتاً”(؟)؛ ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
احفظ ثابتاً ‏ > احفتابتاً 
مقلاطة ييوكطن< ‏ > ممائطها تتكطاد 
ومما تدغم فيه الثاء في الظاء قولك: ابعث ظالماً » ابعظالماً(؛) ويمكن توضيح 
ذلك على النحى التالي: 
ابععث ظالماً > ابعظللماً 


ده يو 5 .له 5 
1 اد ماله )>< 


.4515/4 سيبويه؛ الكتاب.‎ )١( 
.455/4 (؟) سيبويه؛ الكتاب,‎ 
.455/4 (؟)سيبويه. الكتاب.‎ 
.155/4 (4)سيبويه, الكتاب,‎ 


-ذا١مهؤ‎ 
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فالظاء والثاء متحدان مخرجاًء إذ يخرجان من طرف اللسان وأطراف الكنايا 
العلياء ويختلفان في الصفات إذ تتصف الظاء بالجهرء والإطباقء والاستعلاء, والثاء 
بالهمس .والانفتاح, والاستفال. 
- السين في الزاي: تدهم السين في الزاي(١)‏ نحى قوله تعالى: (وإذا النفوس 
ذوّجت)(1). ويمكن توضيح ذلك على التحو التالي: 
النفوس زوجت > النفوزوجت 
غ82 1للانا22لاناممة< 2 < غ826 اانا ناون؟ لالت 
وتدغم عند سيبويه في قولك: احبس زردة > احبزردة'(١)‏ ويمكن توضيح 
ذلك على النحو التالي: 
احبس زردة 4 احبزردة 
18 21ت < 15221:2028أطط< 
فالصوتان متحدان مخرجاأ, إن يخرجان من طرف اللسان وأصول الكنايا 
السفلى ويختلفان في الصفاتء فالسين مهموسة. والذّاي مجهورة. 
ولا تدغم الزاي في السين عند القراء» وقد أدغهمها سيبويه في "ور سّلّمة » 


ورَسلمّة(4). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 


9 4 بي 
ورز سلمة < ورسلمة 


1123 <> 5012 


.١؟7ص إدغام القراءء ص؟؛. الإقناع في القراءات السبع.‎ )١( 


165 
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- الباء في الميم: تدغم الباء في الميم(١)‏ في قوله تعالى: (يُعَذْب مَنْ يشاء)(؟) 
وتدغم -أيضا- نحو قولك: اضنهبن مطر ا + اصحمطر أ(؟). ويمكن توضيح ذلك على 
النحى التالي: 


- 


اضيعي يطر ا 6 كط ا 
مكة سساو 1< < ممتتؤقد امطواح 
فالصوتان يتحدان في المخرج. إذ يخرجان من الشفتين. ويختلفان في 
الصفات, إذ تتصف الباء بالشدة. وتتصف الميم بالسيولة. 
- الميم في الباء: تدغم الميم في الباء(؛) كقوله تعالى: (مريم بُّهتاناً)(0). ويمكن 
توضيح ذلك على النحى التالى: 
مَرْيم بُهتانا > مريبهتانا 
مقسةغطناط ةرمدم < لقمقغطصط 0 
فالصوتان متجانسان كما وضحنا سابقاً. 
ولا تدغم الميم في الباء عند سيبويه إن يقول: "والميم لا تدنمم فى الباء. وذلك 
قولك: أكرم به لأنهم يقلبون النون ميمأ في قولهم: " العنبرء ومَنْ بدالك: فلّما وقع 
مع الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يُغيّروه. وجعلوه بمنزلة النون'(3) 
فالعرب لا تدغم الميم في الباء لأنهم يقلبون الميم نوا إذا التقت مع الباءء ولأن الميم 


.١؟؟"ص إدغام القراء, صه والإقناع في القراءات السبع,‎ )١( 
.584 (؟) البقرة:‎ 

(؟) سيبويه. الكتاب, 6/لا44. 

(5) إدغام القراء. صه. الإقناع في القراءات السبعء ص١14١.‏ 
(0) النساء: .١165‏ 


-1١6مال‎ 


511 ؤ15[وعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 117وله17ملا 01 17ة1ط1را - لع تتتعوع ]1 واطاع 11 اام 


الخاتمة 


لقد ارتأيت أن أضع في هذه الخاتمة ملخصاً لأهم النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة؛ والتي أشار الباحثون إلى كثير منها قبلي, والتي تتعلق بموضوع الإدغام, 
ويقع الإدغام في الأصوات المتماثئلة والمتقاربة والمتجانسة. 
- إن الفرض من الإدغام هى تحقيق الانسجام الصوتي بين الأصوات المتجاورة, إن 
يسعى كل صوتين متجاورين متماثلين أو متقاربين أو متجانسين إلى تمقيق 
الانسجام والتجانس بينهما وذلك عن طريق الإدغام. 
- إن اللفة العربية تلجأ للإدغام طلباً للتخفيف لأنّها تكره توالي الأمثال في الكلام. 
- إن الإدغام صورة من صور المماثلة تسمى المماثلة الكليّة المقبلة أو المدبرة. 
- إن الإدغام والمخالفة الصوتية يسيران في اتجاه معاكس, إذ يقوم الإدنمام على 
المماثلة بين الصوتين اللفويين المتجاورين, بينما تقوم المخالفة على فك الإدغام 
وإبدال أحد الصوتين المتماثلين يصوت مغايرء ولكنهما يسعيان لهدف واحد هى 


التخفية 1 


- إن الصوت المدغم هى عبارة عن صوت طويلء إذ إن طول الصوت المدغم يساوى 
ضعف طول الصوت المفرد تقريباً. 


- إن الإدغام يمتنع إذا أدى إلى نوع من الثقل الصوتي أو اللبس. 


- إن الإدغام يحصل في الأصوات المتماثلة والمتقاربة والمتجانسة. 


ما١08‎ 
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المصادن والمراجع 


ه/راادام. 


- أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف. المكتبةالشكقافية, بيبروت, طا 
1555م 


- أحمد عفيفي: ظاهرة التخفيف في النحو.الدار المصرية اللبنانية, القاهرة. طاء 
1417ه-5ؤؤام 


- ابن الباذشء أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري (ت.04ه): 


- أحمدكل مختار عغمر: دراسة الصوت اللفوي, عالم الكتب القاهرة, طاء 
1461هدالاذام. 


جواد, بدون تاريخ. 


القاهرة. ١ه/رخخكام.‏ 


الخانجي, القاهرة. دار الرفاعي. الرياض, بلا تاريخ. 


القاهرة. ط١,‏ 995١1ه-1946.‏ 


-1١660- 
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- جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية؛ ترجمة: صالح القرمادى. نشريات 
ان ام ْ 


- جلال الدين السيوطي: ت١كاذهم):‏ 
الأشياه والنظائر في النحى, دار الحديث اللبناني, بيرورتء طى غ:.غ١اه-ئغم ١5‏ 


المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد جادالمولى وعلى محمد البجاوى. 
ومحمد أبى الفضل إبراهيم, دار الجيل, بيروت بلا (ط.ت). 


4ه-15148م. 


العراق, /!.14ه/15410م. 


- ابن منظور., جمال الدين محمل بن مكرم (ت١الاهم):‏ لسان العربء ذار صادر. 


بيروت؛ طلاء ١141ه-.144م.‏ 


في حقيقة الإدغام, أبحاث اليرموك. سلسلة الآداب واللفويات, المجك الثالث, العدد 
الخثاني, 4.6١ه/ه1585م.‏ 


الحجة في علل القراءات السبعء تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين. الهيئة 


كتاب التكملة, تحقيق : كاظم بحر المرجان , مطابع مديرية دار الكتب للطباعة 


عمط - 
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- الحسن بن عبدالله السيرافي (ت1اه): 


إنغام القراب تحكوق :مهمد علي عبدالكريم الردينيء. مطبعة الأمانة, شيراء مصر. 


طى 6ه-1184م,. 
- أبى عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت75١ه):‏ 


كتاب العين, تحقيق: مهدي المخزوميء» وإبراهيم السامرائي» دان الرشيد.ء بغداد, 


٠ه‏ 5م195 
- خليل إبراهيم العطية: 


16.5ه-85وام. 


- داود عيدة: 

أبحاث في اللفة العربية, مكتبة لبنان» بيروتء (بلاط) 11797ه-1907م: 
- ديزيره سقال: 
- رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذى: 


الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية, بيروت”, 1.5ه-45كام. 
حأ وتهان عبد الكوان: 


الرياضء ط١ء‏ 14.7ه-1985م. 


-ا١60197-‎ 
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العربية, بدمشق, جك المجلد الخمسون, 6ه-ه0لوام. 
لحن العامة والتطور اللغوي. مكتبة الخانجيء القاهرة. طاء 1541ه-9517ام. 


المدخل إلى علم اللغة ومناهج اليحث اللفوي. مكتبة الخانجىء القاهرة. دار 


الرفاعي: الرياض, ط١.‏ 14.7ه-1547م. 
- زيدان محمد سلامة العقرباوي: 

الموشد في علم التجويد: دان الفزكان للظباعة والكشن مان نط 4 اذ 
- الطيب البكوش: 


17 ه-1618م. 
- عبدالله ربيع محمودء وعبدالعزيز أحمد علام: 

علم الصوتيات, مكتبة الطالب الجامعيء مكة المكرمة, ط؟, 14.7ه-1544م. 
- ابن هشامء عبدالله بن يوسف بن أحمد الأنصاري: 


أوضح مسالك إلى ألفيّة ابن مالك تحقيق هادي حسن حمودي. دار الكتاب العريى, 


أسرار العربية, تحقيق : محمد حسين شمس الدين, دار الكتب العلميّة. بيروت. 


ط١ء‏ 6117 1ه/19510م. 
- عبدالرحمن أيوب: 


سروك 
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- عبدا لصبو رشاهين: 


القاهرة, طى 4 اه-لامؤوام. 


الرسالة, سيرورت» 66 اها.مكام. 


- عب دالقادر عبدالجليل: 


الأصوات اللغوية, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان. ط١ا,‏ ١ه-4كؤام.‏ 
عيذ القائرموهي الكليل: 

الانسجام الصوتي في اللفة العربية, جامعة أم القرى. السنة العاشرة 154, اللفة 
العربية وآدابها (5). 141ه-1944م. 

ظاهرة كراهية توالي الأمثال في العربية, مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد 
التاسع, العدد الأول. شوال, 1515١ه/1544م.‏ 

المصطلح الصوتي عند علماء العربيةالقدماء في ضوء علم اللغةالمعاصرء. 
منشورات جامعة مؤتة, ط١,‏ 15117هب 1947م. 

ديد الورود الور ادع 


مدخل إلى علم التجويد, الوكالة العربية للتوزيع والنشرءالزرقاء. طا١ا.ء‏ 
6ه-15804م. 


- أبى الفتح . عثمان بن جنى: 
الخصائصء تحقيق : محمد علي النجارء دار الكتب المصرية, القاهرة,ء بلا تاريخ. 
سر صناعة الإعراب» تحقيق: محجمل حسن محملكء وأحمد رشدي شحاته: دار 
الكتب العلمية, تترورثتء طى ثتاؤأأهشه. . كم 


1١69 


511 ؤ15أوعط 1 01 تاعامعن) - 10103 01 117وله17ملا 01 ارا[ - لع تتتعو ]1 واطاع 11 [اخر 


المع في العربية, تحقيق حامد المؤمن, مكتبة النهضة العربية؛ بيروت, ط؟, 
6 هم/هد4كام. 


الإيضاح في شرح المفصّلء, تحقيق: موسى بناي العليلي. مطبعة العانيء بغداد, 


1.5ه-1585م. 
- عصام ثور الدين: 

علم الأصوات اللغوية. دار الفكر اللبناني؛ بيروت, ط١ء,‏ 1417ه-1957م. 
- علي عبدالواحد وافي: 


علم اللفة.نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. الطبعةالتاسعة. بدون 


-. 


تاريخ. 
- أبى الحسن علي بن فضال المجاشعي: 


شرح عيون الإعراب. تحقيق: حنا حذاد, مكتبة المنار» الزرقاءء طلاء 
1.1ه-ه1580م. 


- ابن عصفور الإشبيلي: علي بن مؤمن: 


الممتع الكبير في التصريف, تحقيق فخر الدين قباوة, مكتبة لبنان بيروت», 
طق ١هداؤكام.‏ 


- أبى بشر: عمرو بن عثمان بن قتبر: 
- غالب فاضل المطلبى: 


والإعلام. الجمهورية العراقية, 4.4١ه-1984م.‏ 


ال 
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- غانم قدوري الحمد: 
الدراسنات الصوتية عند علماء التجويدء مطبعة الخلود, بغداد, .١‏ 16.8١ه/1584م.‏ 
- فردينان دي سوسور: 

علم اللغة العام, ترجمة : يوئيل يوسف عزيزء بيت الموصلء بغداد. .15١ه/16//4م.‏ 
- ماريو باي: 


ااه ككذام. 


بيروتء ط ؟, بدون تاريخ. 


- أبى متصور . محمد بِنْ أحمد الأزهري (ت.لالاه) تهذيب اللفة. تحقيق عبدالعظيم 


- أبى بكر » محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١؟3):‏ جمهرة اللفة. مطبعة دائّرة 


المعارف العثمائية, حيدر أياد. 6 هكره5وام. 
- محمد خالد عبدالعزيز متصور: 
الوسيط في علم التجويدء دار النفائسء؛ عمان. طا, 65ه--5ؤؤام. 
- ابن السراج. محمد بن سهل بن السراج. النحوي: 


4ه-1588م. 


- محمد علي الخولي: 


الأضتوارة اللغوية. مكتبة الخريجيء الرياضء ط١ء‏ 14.17ه/1941م. 


5 05 
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- محمد علي الصيان: 


حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية بن مالك تحقيق عيسى البابى 
وشركاه. دارإحياء الكتب العربية. مصرء بدون تاريخ. 
- محمد فتيح: 
في الفكر اللغوي, دار الفكر العربيء القاهرة, ط١.‏ .٠4١ه-184م.‏ 
- محمد ميارك: 
فقه اللفة وخصائص العربية. دار الفكر, بيروت, طغء .114ه/ر.1610م. 
النشر في القراءات العشرء دار الكتب العلمية, بيروت؛ دون تاريخ. 


- 


التمهيد في علم التجويدء تحقيق غانم قدّوري الحمد. مؤسسة الرسالة. بيروت, 
ط؛. 418١1ه-ل155م.‏ 
-الميرد. محمد بن يزيد (ت580"ه). 
المقتضب, تحقيق» محمد عبدالخالق عضيمه. عالم الكتب بيروتء بدون تاريخ. 
- محمود السعران: 
علم اللغة مقدمة للقارئ العربيء دار الفكر العربيء القاهرة. ط١.‏ 1417ه/19937م. 
- محي الدين رمضان: 


وجوه الإعجاز الموسيقي في القرآن. دار الفرقان للنشر والتوزيع, عمان, طق 
؟.15ه-1585م. 


- مكي بن أبي طالب القيسي (ت7ا8ه): 
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة, تحقيق» أحمد حسن فرحاتء. دار 


عمار, عمان, ط", 4.5١ه/1584م.‏ 


ؤت 
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مؤؤسسة الرسالة, ببرورت”, ط؟. 4.١‏ 1هدامكام. 
- ابن يعيشء موفق الدين » يعيش بن علي (ت"115اه): 
شرح المفصلء علم الكتبء, بيروتء مكتبة المتنبيء القاهرة. بدون تاريخ. 
- ميشال زكريا: 


الالسنيّة علم اللغة الحديث المبادئ والإعلام, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
والتوزيع؛ بيروتء ط", 14.4ه-1987م. 


- مي فاضل الجبيوري: 


الدراسات القرآنية بين الدرس القديم والحديث, دار الشؤون الثقافية العامة, 


بغدان, طى ”اؤأاهم/. ٠‏ ٠م‏ 
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المللخص بالعربية 
الإدغام في ضوء علم اللغة الحديث 
أعداد الطالبة :وجدان عبد اللطيف الشمايلة 


إشراف الاستاذ الدكتور: عبد القادر مرعي الخليل 


تأتى هذه الدراسة استكما؟ قن ف هة 
تي هذه الدر استكمالاً لجهود السابقين في هذا المجال وتهدف الى دراسة 


القضايا الصوتية المتعلقه بالإدغام وهي علاقة الإدغام بالمماثلة الصوتية, والمخالفة 
الصوتية, وعلاقته بالتخفيف والإنسجام الصوتي, 


ودراسة طول الصوت اللغوى 
المدغم كما ْ 


وتهدف الدراسة الى دراسة شروط الإدغام وأحكامة وأقسامة . 
وتقع هذة الرسالة فى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة . 
تتضمئن المقدمةالحدييف يى٠‏ 3 5 ٠‏ 2 
أماالتمهيد فقد تناولت فيه مخار 


ج الأصوات وصقاتها عنداللفويين القدامى والمحدثين 
أما الفصل الأول يتالف 


من ستة مباحث وموضوعه :الإدغام والقضايا الصوتية 


المبحصث الأول : الإدغام لفة واصطلاحا. 


الإدغام والمخالفةالصوتية : 


الميبحث الرابع: الإدغام والتخفيف. 


المبحث الخامس الإدغام والانسجام الصوتي. 


وات 
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أماالفصل الثاني فموضوعه :الإدغام أحكامه, وشروطه .وأقسامة ويقع في أربعة 


المبحث الأول: شروط الإدغغام وأحكامه. 

المبحث الثاني: إدغام المتماثلين. 

المبحث الثالث: إدغام المتقاربين . 

المبحث الرابع: إدغام المتجانسين. 

أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها 
الدراسه ومتها: 


-ان الغرض من الإدغام هو تحقيق الإنسجام الصوتي بين الإاصوات المتجاوره إِذْ يسعى 


كل صوتين متجاورين متماثلين او متقاربين الى متجانسين تحقيق تحقيق الإنسجام 
بينهما عن طريق الإدغام 


-إن الإدغام صورة من صور الممائلةالصوتية تسمى (المماثلة الكلية المدبرة او المقبلة ) 
-إن الصوت المدغم عبارة عن صوت طويل إذ إن طول الصوت المدغم يسادق شق 
الممسوت المفرد تقريباً. ١‏ 
-إن الإدغام يمتنم إذا إدى الى نوع من الثقل الصوتي او اللبس . 
-إن الإدغام يحصل في الأصوات المتماثلة والمتقاربة والمتجانسة 

وقد اعتمدت هذة الدراسة على مجموعة من المراجع القديمة والحديثة وكانت 
هذةالمراجع متنوعه بين المعاجم اللغوية وكتب النحى والصرف وكتب القراءات 

القرآنية وقدوضعت لها قائمة هجائية حسب اسم المؤلف في آخر الرسالة . 

وبعد فإنني لا ادعي الكمال ولا ابريءنفسي من الخطأً فكل ابن 
أني بذلت من أالجهد مااستطعت, فالشكر للّه أولاً 


آدم خطاء وحسبي 
وأخيراً الذي منحني الصبر والقوة 
حتى أتممت هذه الرسالة. 
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